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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 17 / ربيع الآخر / 1444 ه 
في2022/11/11 مه 


سرمد حاتم شكر السامراني 


١ 85م‎ 


منش ورات وزارة الثفافة والاعلام ‏ الجمهورية العراقية 


( /ا؟ )2 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 
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الجزدالتاايئية فتطلعات العب السامين 
لفتح مدينة القسطنطينية يعصارصدرالاسلام 


قار مالالا امع 


و 
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إهداء و»* 


الى ابنتي سلمى .. اضع عصارة فكري 
الناريخي من احجلهما .٠‏ لتسلك طريق الحق 
والصواب ووه 


عواد 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 605310074 :]نلا 
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قهر المرب المسلمون الفرس في معركة القادسية الخالدة عام 
هاه /وسهم » بعد أن قهروا الروم في معركة اليرموك الماجدة 
عام جاه / :مم » وبذلك آعادوا العراق والشام الى أرض العرب ٠‏ 

غير أن الفرس والروم لم يتعلموا الدروس من هاتين ا معر كتين 
الخالدتين أو يتعظوا بهما » فبدأوا يجمعون جيوشهم الخائبة 
نتكرار العدوان والاغتصاب ٠٠‏ قحشد الفرس جيوشهم على حدود 
العراق الشرقية » فكان قهرهم النهائمي في معركة تهاوند . معركة 
« فتح الفتوح 6 ار الي قله 

ووقم على أثرها سقوط الاميراطورية الفارسية » ورفعت 
الراية العربية الاسلامية فوق ارض ايران كافة » بعد مصرع 
« يزدجرد » آخر ملوكهم في مدينة مرد من ارض خراسان عام 
إخاه / 55ثم ٠‏ 

كما حشد الروم جيوشهم على حدود سوريا الشمالية وفي 
جزر البحر الابيض المتوسط » وكان الرد العربي حاسما في عمق 
اراضيهم وجزر هذا البحر ٠.٠‏ 


وأما )) هرفل 41 عاك الروم » فقد هرب من أرض الشام الى 
مدينه القسطنطينية » بعد ان قال قوله المشهور « عليك با سوريا 
السلام «هووهو ) 6 لكن سو ربا لم ترد عليه السلام 5 دل أجاته 
باعتناق الاسلام عوهةوه*٠‏ 


ومن مدينه القسطنطينية استمر « هرقل »6 يهددالمرب 
بالأنتقام ويتوعدهم بالغزو والحرب برآ وبحرا » وبهذا بدأ العرب 
السلمرة سروم الدناعية حينا والفسومية اليا أعرى خف 

فعلى الجبهة البرية بدأ العرب يدكون قلاع الروم وحصوتهم» 
وبقهرون الحجبال والوديان والسهول » لا توقف تقدمهم الثلوج 
المتراكمة» والرباح العاتية» ولا البرد القارس ٠٠٠‏ فكو نواالصوائف 
والشواتي » والثغور والعواصم ... 


وفي الجبهة البحرية بدأ أسطولهم البحري ينمو ويكبر ء 
وأخذت الحزر الرومية عبر البحر المتوسط تسقط الواحد بعد 
الاخرى ٠٠‏ ثم شرعوا يضيقون الخناق على مدينة القسطنطينية 
الحصينة المحصنة بأسوارها المليعة المتينة » إضافة الىإحاطتها 
بالبحار من جوانبها الثلاثة » كما هو موضح في الفصل الاول من 
هذا الكتاب ٠‏ 

إن هذا الكتاب سوف بعالج الجذور التاريخية في تطلعات 
العرب المسلمين امتح مددثة القسطتطينية التي وعدهم الرسول 
الكريم ( ص ) بفتحها وضمها الى الحضيرة العربية الأسلامية بعد 
أن كان ( ص ) نشد ضمها ودخولها الاسلام عن طريق الصلح 
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والسلام » لاعن طريق السيف والقتال » كما سوف بلحظه القارىء 
الكريم من خلال هذا البحث وهذه الدراسة ٠.‏ 

وبعد وفاة الرسول. الكريم ( ص ) + حمل خلفاؤة الراشدون 
مسؤولية حرب التحرير ؛ فأرسلوا الجيوش العربية الاسلامية 
لتحرير أرض الشام العربية» فكانت معركة اليرموك الحاسمة» وكان 
ما كان من انكسار الجيوش البيزنطية في البر والبحر ٠.‏ 
وتقدمهم نحو مدئنة القسطنطينية » وهذا ما سوف بلحظه القارىء 
الكريم من خلال هذا البحث أيضاآً ٠٠٠‏ 

إن الهدف الأساس من تأليف هذا الكتاب ليس مجرد 
إبراز القوة العسكرية العربية الأسلامية الضاربة ف البر والبحر , 
والتىي أصبح الأمر منها مفرونماً » خاصة إن الامبراطوريتين 
السائدتين آنذاك ‏ الفارسية والرومية ‏ قد قامتا على اساس القوة 
العسكرية والقهر والأستعباد » فكان لابد أن تواجه القوة بالقوة» 
والا كيف نتم النصر » وكيف يتم تحرير أرض العرب ٠٠‏ 

أقول : إن الهدف أو الأهداف من تأليف هذا الكتاب » هو 
إبراز روح الأسمان والعقيدة » والتضحية والفداء التى حملها العرب 
المسلمونفيحمل الرايةالعربية الاسلامية الى رعايا هاتين الأمبر اطوربتين 
الذين كانوا بعانون من الظلم والجور والتعسف والاستعباد من لدن 
حكامهم الطغاة » وما كان من رعايا هاتين الأمبراطوريتين ‏ ونخص 
بالذكر هنا الروم منهم لان الدراسة خاصة بهم إلا” أن نتجاوبوا مع 
العقيدة العربية الاسلامية السمحاء » وما تتضمنه من حرية » وإخاء 
ومساواة ٠.٠٠‏ فاستجاب منهم من إستجاب للاسلام كما استجاب 
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منهم من استجاب للصلح والوفاق والتعارش السلمي معالعرب . 
فحميت بذلك اموالهم ؛ ونساؤهم ؛ واطفالهم وشيوخهم ء 
وموسساتهم الدينية من أديرة » وكنائس » وكنوز » وثروات ٠٠‏ 

ومن الحصائل الأخرى المهمة التى سوف يخرج بها القارىء 
الكريم » هو أن العرب لم يكونوا قومآ فاتحين مستغلين ‏ كما يحلو 
للبعض ان يصورهم ‏ إنما كانوا بناة فكر » وحضارة وإنسانية ٠٠‏ 
فلم يهدموا بيت » أو يخربوا قرية أو مدينة » أو بيتلفوا زرعاآ » أو 
يتلعوا شبحرة » بل كانوا ببنون مدنا جديدة » وبعمرون 
أرضاً جديدة ويحيونها » ولم يمزقوا كتابآ أو يحرقوا مكتبة في 
الدين أو الفكر أو الادب » بل تعاملوا معها بعقل مفتوح وروح 
سما 2ه 


ولعل القارىء الكريم سوف يدرك أهدافاً أخرى نبيلة وسامية 
قتيوطة يها التسقسية العربية من االتسائين و لبماك الت لبر برا 
خلتهم العظيم ٠‏ 

وإذا كان في كتابة تاريخ أمتنا العربية من عبرة أو عبر » 
فالعيرة من تأليف هذا الكتاب » ليس هو مجرد التعني با ماضي 
الع اسرد يصب الا هو اتخاذه سبيلا وطرنقاً » ونهحا عأ ومنهحاً 
قي السو والتقدع. سحو انشيي والصللاح.««ووسى حلى .ماسر 
ومستقضلنا الزاهر ٠.٠٠‏ 

أجل ..٠‏ لابد لي أن أقول إني دونت في هذا الكتاب صورة 
من صور ماضينا المشرق ؛ وهذا أمر طبيعي تعتز به كل أمة من الأمم 
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وتفخر به » فكيف لا تفخر ونعتز بتاريخ أمتنا المجيد الدى قدم 
للعالم آنذاك » كل هذا الفيض من الخير » والحرية » والرفاه ٠٠‏ 
وهذه أيضآ تشكل حصيلة من حصائل تأليف هذا الكتاب ٠‏ 

اعيمدت في تأليف هذا الكتاب على العدزيد من المصادر 
الأولية » والمراجع الثانوية العربية والأجنبية » وبهذا جاء الكتاب 
متبعاً النهج الاكاديمي العلمي ٠٠‏ 

وقد حبذت نشر القسم الأول منه الآن الذى جاء بعنواد 
« الجذور التاريخضة في تطلعات العرب المسلمين امتح مدنة 
القسطنطينية في عصر صدر الأسلام » » لأن ذلك سوف يعطي 
الأسس والقواعد المبدئية الأساسية الاولى » آملاك أن أنجز القسم 
الثائى منه » والخاص باستمرار تطلعات العرب المسلمين في 
محاو لاتهم العديدة من أجل إدخال هذه المدينة العريقهة ضمن 
حضيرة العالم العربي الاسلامي خلال العصر الأموي ‏ وخاصة ما 
كان من حصار مسلمة بن عبدالملك بن مروان لهذه المدينة والدي 
أشرت إليه في كتابي المؤلف عنه الذى صدر عام امةاء٠‏ 


ند ٠‏ عواد محيد الاعظمي 
بغفداد 
١85‏ 
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دنا 


اأتنمص ل الاواله 
مديسنة القسطنطينية 
موقمها أجغلئ خطيطها ا 4 57ظ5 
ووصكهها 


-١‏ لوقع أعذلاف وأهميته 
» مخطيط الدينة وبناوها 
١‏ وض عديكة القسطاطينية 


: الموقع الجغرافي واهميته‎ - ١ 

تقع مدنة القسطنطينية على درجهة عرض 54١‏ شمالا” ٠‏ 
وتسيطر تلالها السبعة على شواطىء قارتي أسيا وأوروبا من تلك 
الجهات »ووه 

وهي تقع على ملتقى ثلاث طرق مائية 00 والقسطنطيتية 
مثلث يحادد الماء ضلعيه » ففى الشمال العربى بمتد ميناء طويل 
مقوس هو القرن الذهبي الشهير ٠٠‏ والى الجنوب الغربي بقع 
بحر مرمرة ٠.٠‏ وبين البحرين الاسود ومرمرة يصري بحر 
البوسفور ووه 


الا أن الشضرق المامة لبسة عاضل: القوة الرحيد قن 
القسطتظينية + لأن بتاهها على سيهة #لؤل. كما ينيت روما - يمن 
ها بيده التحميجات الطععية العاية من الجاب الغر 211 ... 

وقد جاء ى وصف موقم القسطنطينية الجغراف ءٍ إن الطبيعه 
هذ حبت هذا المكان بميزات جليلة جعلته يتحكم في مفرق طرق 
مهسةا.: ذلك أت سايق #نيرقة من الام ورظنا الجر الاليود 
وبحر ايجه نفصلان قارة أوربا عن جنوب غربي أسيا » ويمتد بين 
البحرين إقليم تراقيا قبالة آسيا الصغرى » ويقترب الشاطئان 
الاسيوي والاروبي حتى لابفصلهما عن بعضهمأ سوى بحري نضيقين 
فقط هما البسفور والدردئيل وبحر مرمرة الممتد بيتهما0"؟2 .. 

وبعد مضيق البسفور الذى اسست عليه مدينة بيزنطة 
( الفططيبيه) ‏ اسيق السرات ال تين عبروها يق آنا 
وأوربا » ذلك أن البسفور بيقع في ممر طريقين مهمين من طرق 
التجارة الكبرى بين أوربا وآسيا » ويكفل للمدن التي تقام عليه 


©» انر بهذا الخصوص : د . عبدالقادر أحمد اليوسف‎ )١( 
: 7١ الأمبراطوريسة البيزنطية © بيرؤت 6 431955 صن‎ 
ترجمة شكرى محمود‎ ٠. وبرناردين كليتى © فتح القسطنطينية‎ 
١؟ص‎ : 1335 > نديم » ومراجعة الدكتور جعفر خصباك : بغداد‎ 

(؟) أنظر . د . أبراهيم أحمد العدوى : الامويون والميزتطيون © 
القاهرة » ١95717‏ ؛ ص 5/8 ١‏ 2 وأنظر : 

.1 ,1م20 لقتام8 عه[ عطغ 02 لرمغسل8 ,.8 .لإتنا8 
4 ,.2 ,1589 ,م200م[ 

,2021 ب؟تمع12]1 ,01111173100 عسلعامهج:83 ,.5 .مو ساعسنة 
190612 


امس 


سيطرة تحارية فضلا على الموقم الممتاز'؟؟ ف 

وقد كان لموقم القسطنطيئيه الجغرافي » أهمية كبيرة في تاريخها 
السياسي والعسكري والأقتصادي 2 ولد اعتيمرت المحرك الذي 
الملاد42») 0 

وقيل عن أهمية موقعها أيضآ : إن جمال الموقم وستراتيجيته 
وصحيته وثراءه من العوامل الكفيلة لأختيار ذلك الموقم عاصمة(5 ٠٠2‏ 

وقد اعتبرت مدينة القسطنطينية إحدى المدن الأربع العظيمة 
ف العالم انذاك » فقد وقمت على قدم المساواة مع أثينا وروما 
والقدس ء فلا غرو أن تصبح الجسر الذهبي الموصل بين الشرق 
والغرب ٠‏ 

وقد اعتبر المؤرخ رنسسيمان السنة التي دشنت فيها 
القسطنطينية خير بداية للتأريخ البيزتطي20© .. 


(5) أنظر : نفسسه » ص ١5/8‏ 

,.11-12 ,.2 ,أن .م0 ,مصاع ستاط 
(5) أنظر © نفسمه )ص ٠ ٠٠١‏ 
(5) أنظر » د ٠‏ عبدالقادر اليوسف » الأمبراطورية البيز نطية » ص ١١‏ 


(5) أنظر © نفسسمه» ص !5 © 
,.2 .01 .م0 ,سوستعستاظط 
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؟ لس تخطيط المدينة وبناؤها 

إتفرد قسطنطين الكيير2؟ على أثر سلسلة من تصارع القسوى 
في الأمبراطورية الرومانية ٠٠٠‏ فقد تمكن قسطنطين وحليفه 
ليكينوس "فناصلوامة' من الاتتصار على جيوش ماكسينتيوس 
"قنالأدععردة31" ثى موقعة جسر مليفان ‏ "“عم820 صهنبطن]ذ» 
قرب روما سنة +إنم280 ... فحكم قسطنطين القسم الغربى 
بننااقوق حتفي القلم العسرقق تيوس مده قدي أن السفاء 
لي مسفس طويلا بي الشركة 28:4 سرعاقما سبت العسرنيت 
من أجل السيادة على الأمبراطورية اتنتهت بانتصار عسكري باهر 
حققه قسطنطين على غريمه سنة ؛جلام ٠٠٠‏ وقد انفرد قسطنطين 
بالحكم مقف 5ل التاريخ حتى وقاته سنة بحجمم(؟)2 ...,. 

وكان أهم حدث في تاريخ قسطنطين هو تقلة فاصبة 
الأمبراطورية الى شواطىء البسفور » إذ أمر بتشييد عاصمته 
الجدددة سنة بام بجوار خرائب سيزقطة اليوتانة(١٠١)‏ ... 


(10) ولد قسطنطين في مدينة نيش "قناققل11 2 في داكيا ٠٠‏ وقد 
أصبح والده كلوروس قسطنطينئيوس "5لالأضة أ فط20) قنحدهلطان)'“ 
."ام امبراطور مشاركا فيالقسم الغربي » وقداسندحكم 
القتسم الشرقي الى الأمبراطور كاليريوس ‏ "02163105" ... 
أنظر : د ٠‏ عبدالقادر أحمد اليوسف» الأمبراطورية البيز نطية» 
2 
(8) أنظر نفسه » ص ؟١ ٠.٠١‏ 
(9) أنظر نفسه © ص ؟١‏ 
)٠١١(‏ أنظر نفسه » ص ١9‏ 
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وكانت بيزنطة من أمهات المدن اليونانية التابعة لحكومة 
مفدنة صحارا #سروووقة 401١2‏ ع وقد آمرت حتكومة لك 
المدينة بتأسيس مدينة بيزنطة سنة اه" قى٠م ٠‏ وأستعانت في 
تخطيطها بأحد قادتها البحريين المسمى بيزاس “مضر8" 
الدى برجع الفضل إليه في اختيار الموقع » وسميت المدينة التي 
شادها باسمه » وفد بقيت بيزنطة المطلة على السسفور ذات مركز 
تجاري مهم وإستراتيجي حصينوحياة مزدهرة الى آأزدمرتها الجيوش 
الرومانية بقيادة سيفيروس في أواخر القرن الثاني للميلاد لقيامها 
شورة ضد الرومان0؟١'؟‏ ووء..وء 


ويبدو أن الأباطرة الرومان ‏ منذ عهد يوليوس قيصر ‏ 
2 جعل الأسكندربة أو طروادة عاصمة له ووه وجعل دقلديا نوس 
)١١(‏ وقد عمل سكان مدنة ميجارا على انششاء مدبئتين على 

مضيق البسفور .٠‏ وفسكان مدنة ميجحجارا 

اليونان » فقد اتصفوا بالمهارة والمقدرة الحسنة في اختيار 

أصلح الاماكن التي بشيدون عليها صرح مستعمراتهم ومدنهم 

الحديدهة . 

وأسسس سميكاق مدينة ميحارا اليو ئانية همدينة خلقدو نما على 

الشاطىء الاسيوي قبالة مضيق البسفور حيث يتمتع هذا 

المكان بميزات حجغرافية مهمة ٠‏ 

وقد انتقل فرريق من سكان ميجارا الى الشاطىء الآخر الاوربي 

المطل على البسفور قبالة مدئنة خلقدونيا » واسسوا في هذا 

المكان مديئة عرفت باسم بيزنطة ‏ ''00ناخ له 8" 

أظل 54 ابراهيم العدوى) الأمويون والبيز نطبون» ص ٠٠١51‏ 
(؟١)‏ أنظر : د ٠‏ عبدالقادر اليوسف» الامبراطورية البيز نطية) ص ١5‏ 
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عاصمته في نيقومينيا فى أسيا الصغرئ ٠٠٠‏ أما قسطنطين فقد فكر 
بعدة أماكن قبل الأقدام على بيزنطية سنة ؛جمم » منها مدينة 
نيعننثلا” 5357ب نين أن اختباره النهاني وقع على مدنة بيزنطيه 
و1113 ممه 

وف نوفمبر سنهة 4م أرسل الأمبراطور قسطنطين 
المهندسين والمخططين الى مدينة بيزنطة وضواحيها للبدء في تعميرها 
وبنائها بما بجعلها جديرة بتولي ادارة شؤرون الأمبراطورية 
الرومانية ومقر الجالس على عرشها(5© .. 

ان المشاحة التق اختطها قسطنظين قدرتث سامة ومين 
اكرة » وتمتد أضوارعاأ من الميناء مارة بقاعدة شبه الحزيرة المثلثة 
حافة بالتلال السيعة بما فيها بيزتطة + وقد شغلت الحدائق والقصر 
الأمبراطورى الجاب القشرقى و؟ول التلال السبعة ٠‏ وصرف عل 
بنائها ما يعادل مليونين وخمسمائة آلف جنيه غ وسخر لبنائها 
اربعون ألف عامل » وحشد ازخرفتها طاقات كافة الخيراء » وتمت 
عمليات البناء والتعمير بعد خمس سنوات وفصف220؟ ووووه 


(؟١)‏ أنظر : نفسه ) ص 9١-0لاء‏ 

)١5(‏ وهناك أخبار طربفة عن كيفية اختيار قسطنطين لعاصمته 
الجديدة وتخطيطها » ففكرة انشائها اعتبرت وحيآ من 
السماء» »© اذ تراءت له امرأة مقدسة اثناء نومه بين أسونلر 
أنظر التفاصيل »© نفسه ) ص ٠.٠٠ 7١‏ ' 

١١١ أنظر : العدوى » الأمويون والبيز نطيون » ص‎ )١6( 

ءااا١و#5 أنظر : نفسه ) ص‎ )١1( 


رد 


ويقول المورخ كيبون "دوططة©" : سلب قسطنطين 
مفن العرى والعرب ثتما نسها لاستخدامها في تزدين المدينة » ثم أمر 
ببناء الملعب الرياضي ؛ الذى سلغ طوله أربسائة خطوة وعرضامائه 
) خطوة 

وقد افتتحت ف اليوم الحادي عشر من شهر مايس سنه 
و عنام » وقد أسماها الأمبراطور « روما الجديدة » » غير أن 
الناس فضلوا تسميتها بأسم اهيا (غا؟ ومءبء 


وكان الأمبراطور قسطنطين يحلم بأن يجعل منها أعظم مدينة 
في العالم * وقد تسكن من تحقيق حلمه هذا » فشرع أولا” بتوسيع 
)١10(‏ أنظر : عبدالقادر اليوسف » الامبراطورية البيز نطية)؛) ص ١؟ ٠‏ 


5-3-8 مقصرم عطغ 02 1211 0نة عصتاءءنآا عط'1 ,.'1 صمططلي 
.49-58 .,.22 ,1962 بصه20مآ ,111 .701 رعسام 
قا أنظر :2 نفسه > ص 1لا ءءء 
فابستي اللتتليوت *”ع021 2 1ص عد من ''* بالقسطنطينية ٠‏ 
أما فيما يتصل بأسمها البيزنطي الذى يقال إن منه اشتق لفظ 
ه استانبول » الاسم التر كي الحديث © فيحسسن بنا أن نلاحظ أن 
المسعودى في النصف الاول من المئة الرابعة للهجرة » العاشرة الميلادى 
في كتابه ( التنبيه والاشراف ) © أن الروم في آيافة كانو! يسمون 
عاصمتهم « بيولن » متلتط أي ( بولين ) متامم 
ومعتاها المديئة » وإذا أرادوا بها أنها دار الملك لعظمها ٠‏ قالوا : استن 
يولن » ولا يدعونها القسطنطينية © وانما العرب يدعونها بذلك ٠٠‏ 
أنظر : المسعودى ( التنبيه والاشراف ) القاهرة » ١95‏ » ص 
٠ ١١‏ 
وانظر : لسترنج » ( بلدان الخلافة الشرقية ) ترجمة بسير 
فرنسيس وكوركيس عواد » بغداد » ١96*‏ © ص ٠لا ٠ ١‏ 


رف 


حدود المدئة لتشمل المثلث كله لا رأسه فقط * ووضع القلل 
لتغطية التلول بالأبنية العظيمة » وأخذت ثروات الأمبراطورية 
ننقل الى الشرق» والثروات تتدفق إليها من جميع أفحاء العالم50١2..‏ 
وقد أصبحت القسطنطينية العاصمة العظمى للعالع بفضل كنانسها 
وقصور أباطرتها ؛ وعاش الأدب اليوناني القديم حياآ في 
ا1901 بوه 
“ ب وصف مدينة القسطنطئية : 

قدمت لنا بعض مصادورنا العربية الأسلامية وصفا دقيقآ 
ومفصلا” لمدينة القسطنطينية » تناولت مساحتها ومناعتها وحصونها 
وأسوارها وأبوابها وتماثيلها وكنائسها وأديرتها وأعمدتها مما بدل 
على عظمة ما وصلت إليه هذه المدينة من التقدم والرقي قلما ضاهتها 
مدن العالم المعروفة آنذاك ٠٠‏ 

فقد قال عنها ابن رسته ت بعد ٠.5ه/؟.هم‏ في كتابه 
( الأعلاق النفيسة) « إنها مدينة عظيمة » بأثنى عشر فرسخا في 
إثنى عشر فرسخا » وفرسخهم على ما ذكر لي ميل ونصف ٠‏ وبحيط 
البحر مما بلى المشسرق منها » وغربيها صحراء يَوخذ منه الى 
الرومية #.وطيها حسن #:والناي الذي يركف منه ال الزومنة فين 
ذهب » والى جانبه ناس من خدمه ويسمى ( باب الذهب ) » وعلى 
الباب تماثيل خمسة على مثال الفيلة » وتمثال على صورة رجل قائم 
قد أخذ بزمام تلك الفيلة » ولها باب مما يلي الجزيرة يقال له 


(19) أنظر بر ناردين كليتي »© فتح القسطنطينية © ص ١8 1١1!‏ . 
(9) أنظر : نفسه » ص 585-5809 ٠.٠‏ 
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( باب ببعاس ) ؛. موضع يتنزه الملك إليه. وهو باب من 
حبق 5292# و 

ويقول ابن رسته أضاً : « وما وحدتاه أضاً من صفة مدنة 
الرومية ثلاث نواح منهافيالبحر العظيم ممايلي القبلة والمشرق والمغرب» 
واقاانية الرايمة مط إلى البز 4 واانعربيةة يمني السبال + وفيا من 
الباب الغربى الى الشرقى ثمانية وعشرون ميلا » ولها حائطان من 
عجارة + ويتييا قساة سموة راع ؛ وغرمن السيور الخارج ثماني 
أذرع » وسمكه اثنتان وأربعون ذراعاً » وفيما بين السورين سمى 
قسطيطاس » وفيما بين باب الذهب الى باب الملك اثنا عفر ميلاء 
وسوق ممتدة من الشرق الى الغرب مثلثة الأسطوائنات ٠.٠٠‏ 

وفي المديتة كنائس ٠‏ فجبيع ما قيها أريم وعضرون كئيسة » 
وثلاثة وعشرون الف دير عظيم » وحول سورها ألف ومائتان 
وعشرون عمودا ؛ فيها الرهبان من كل جنس سسهرون الليل كله » 
وفيها مجامع لمن بلتسس صنئوف العلم والحكمة من الرجال » مائة 
وعشرون مخمعا +(؟؟) 

أما المورخ بيورى » فيقدم أيضآ وصفاً دقيقاً ومفصلا لاسوار 
مدنة القسطئطينية الداخلية والخارجية » وأسوارها البحرية 
وبواباتها وتحصيناتها المنيعة رغم تعرضها للزلازل أحياناً ٠‏ ويقول : 
فقد تعرض تأسوارها التي أقيستتحت رعاية أتنيموس 8نائموطغصة 


(١؟)‏ أنظر © ابن رسكة © الاعنلاق التفيسة 6 ليدن ؛ اكمز : 


ص ١١95‏ . 
)١"19‏ أنظر : نفسه 2 ص5+0١971؟9؟١‏ . 
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عام 1م لخسائر بالغة من جراء زلزال حدث سنه 4417م » فاصلحت 
ودعمت » وأقيم سور خارجي جديد ٠٠‏ ولعل المدينة في ذلك الوقت 
كانت تنوقم هجوم الهون ف أية لحظة » فاجرى العمل على عجل 
أرقوية لل عب 

السور الداخلي : 

وكان هناك سور داخلي يمثل خط الدفاع الرئيسي عن 
المدينة » وسمكه حوالي ١4‏ قدمآ » ويدعمه 5ه برجا » إرتفاع كل 
منها ٠‏ قدماً » ونفصل كل يرج عن الأخر حوالي ٠١‏ ياردة » 
ويرابط ف هذه الأبيراج حرس دائم ا 

السور الخارجي : 

وبين السور الداخلي والخارجي مسافة يبلغ عرضها 
من ١ه‏ الى +5 قدماً » وسمك السور الخارجي من ؟ الى ,/1” قدماً 
فقط » ومعظمه مبني بشكل أقواس عطوعق ‏ » وله5ه برجاً 
أضاآً تفاوت إرتفاعها ما بين ٠ب‏ و هم قدماً ٠‏ 

خارج السور الخارجي : 

وف خارج السور جسر عرضه 5١‏ قدما » يليه خندق يتفاوت 
عمقه من موضع الى أخر » ويبلغ عرضه 5١‏ قدماً » وتقسمه سدود 
منخغفضهة ٠.٠؟٠ه‏ 

البوابات : 

ويخترق هذه التحصينات عشر بوابات » خصص منها خمس 
للأغراض العسكرية البحتة » وتتوالى البوابات المدنية والعسكر بة٠+‏ 
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دالدعن اريس الاترب اليضل مزمز عو االيوؤيية االإتعيية 
مغ -مع2©60136 » وقد شيدها ثُيودوسيوس الكبير سنة 


وبحم و.ةسام كقوس نصر تذكارى لتغلبه على ثورة مكسيموس ٠٠‏ 


الأسوار المحربة : 

وقد مُدكت الأسوار البحرية للقسطنطينية على طول القرذ 
الذهبي دعه21 مع10م ومرمرة ٠*٠‏ 

وكاتت البوابة الذهبية الميناء الكبير للقسطنطينية غير أنه كانت 
هناك مرافىء صغيرة على البسفور » كانت تأتي اليها السفن المحملة 
بالقسح من مصر : وكانت هذه الموانيء الصغيرة موافقة الاحتياجات 
الدولة الضرورءة لها »٠٠‏ 

إضافة الى ذلك كله » إن الرياح الشمالية السائدة كانت تجعل 
من العسير على السفن غالبا أن تدور لتدخل القرن الذهبي0؟25.. 

وعليه :فالقسطنطينية بموقعها الجغرافي المتميز » وبمناعة 
أسوارها الداخلية والخارجية والبحرية » وبواباتها العمسكرية 
الحصينه ورباحها الشمالية العاتية » جعلها مدنة صامدة » تمكنت 


9"') أنظر : 
,.22 ,ع11م121 تدده ]ا «عاه1 عط 2ه تز«مؤول8 ,لإستناظ 
.2 - 20 
وانظر كذلك » فتحى عثمان »© الحدود الاسلامية البيز نطينية 
بين الاحتكاك الحربي والاتئال الحضارى » الكتاب 
الثاني »6 القاهرة 6 ضن؟١!‏ ب 14 . 


يذ 


من صد جميع الهجمات عليها من الخارج ومن كل جانب » فردت 
حملة أثر حملة من التاتار » والبلغار » والهون » والغوط والسلاف٠٠‏ 

وهكدا تربع أباطرة الروم وآقاموا عروشثهم » وتعاقبوا في 
الحكم على هذه المدينة الحصينة المنيعة من عهد قسطنطين الكبير 
عام *#ام وحتى عهد هرقل الذي بزغ في مطلع حكمه نور الأسلام 
وأشرق فى ربوع مكة عام ١٠١5م‏ » فاهتزت بأشراقته آسوار 
القسطنطينية وابوابها » وأخذت حصونها وقلاعها ندك ف بلاد 
الام وفلسطين ومصر أمام زحف الجيوش العربية الأسلامية معلنه 
تحر برها » ومتجهة صوب القسطنطينية لتنهى بذلك أكبر إمبراطوريه 
عرفها العالم آنذاك الى جانب الأميراطورية الساسانية الفارسية »٠٠‏ 


يكنا 


المفصل المثالى 
بواد رالتطلع العف الأسلاي 
غوف التسطتطينية 
١‏ القسطنطينية والروم في القرآن والحديث ٠‏ 
؟" غغزوات الرسول ( ص ) ضد الروم ٠‏ 


١‏ سم مهد سج ست تمده 


م 


 |١‏ القسطنطينية والروم في القفرآن والحديث 

يدا الرسول ( ص ) يتطلع الى نشر الأسلام والدعوة إليه 
خارج نطاق الجزيرة العربية بالطرق والوسائل السلمية أولا ٠٠‏ 
وكان عليه آن بواجه أقوى اسراطورتين متصارعتين أنذاك ؛ هما 
الأمبراطوريبة الساسانية الفارسية والأميراطورية الرومانية 
البيزنطية » وكاتتا قد استحوذتا على كل الوط العرنى وكسمال 
أفريقيا العرييبة ٠٠.‏ وكانت الخروب بينهما سجالا بين غالب 
ومغلوب » حتى ذكر الله ذلك في قرآنه الكريم : « ألم ٠‏ غلبت 
الروم ٠‏ ف أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سَيتغلبون في بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ .يفرح المؤمئون ٠‏ ينصم 


ف 


الله من يشاء وهو العزيز الرحيم ٠‏ وعد الله لا يخلف الله وعده 
ولكن أكثر الناس لايعلمون » (6) 

وواضح من آدات هذه السورة ٠‏ ان الله وعد المؤمنين بالنصر 
المحقق على هاتين القوتين الكبيرتين » وتحرير كل الاراضي العربيه 
من نيرهم وهيمنتهم ٠‏ 

وبعد أن استقر الرسول ( ص ) ف المدينة المنورة وكون 
فيها أول دولة عربية اسلامية » بدأ سفذ تطلعاته الى نشر الأسلام 
والدعوة اليه بين شعوب العالم ٠‏ ظ 

وقد آخرك الرسول امن # ا ةين آمسة أكيرة 
ف كونها حلقة الوصل » أو الجسر الموصل بين الشرق والغرب . 
إضافة إلى كوتها عاصبة لأكزر ام اطووية قد عقف .عة كاداء .قي 
نشر الاسلام » لذا وجه اهتمامه الكبير صوب هذه المدينة السسحة 
المنتيعة وضرورة دعوة امبراطورها الى الدخول في الاسلام في ضوء 
الأبة القرآنية الكرسة : « ان الدين عند الله الاسلام )2 


(() سورة الروم ©» آيات 1١‏ هم إءنز.. 

وقد جاء في وقت نزول هذه الآيات الكريمة » ان ذلك كان في السنة 
السادسة أو السابعة قبل الهجرة على أثر اندحار الروم أمام الفرس » 
لم ٠‏ ثم عاد الروم وانتصروا على الفرس بقيادة امبراطورهم «مرقل» 
في معركة إرسوس سنة 5117م ٠‏ وهي سنة هجرة الرسول ( ص ) 
من مكة إلى اكفيقة وكورن أول سكومة فزنية اسلامية ليها + - 
٠ 9‏ شوو آل عمواى!ة إكنة 48 
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هوجو المسطنطينية 
هي الصهود الدسائزهية 
#1 


لم في ةا تن 


- بناحيانبة )داك شا ينيدا نيا بااسجدا نتم يحشتحميا 


فلا غرو والحالة هذه أن يوجه الرسول ( ص ) رسائله 
الواحدة تلو الاخرى الى الامبراطور « هرقل » ف القسطنطينية 6 
والى أسقفها الكبير يدعوهما الى الدخول في الدين الاسلامى 
الجديد ١ ٠٠٠‏ 

يذكر الدكتور محمد حميد الله في كتابه مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » » نصوص ثلاث 
رسائل وجهها ( ص ) الى هرقل ملك الروم وأجوبة هذا الملك 
عليها ٠.٠‏ ويبدو أن هذه الرسائل كانت أثناء غزوة الرسول ( ص ) 
لتبوك في عام وه / ١م‏ » وكان قد حملها دحية بن خليفة 


الكل 80 2 
وننقل هنا نص احدى هذه الرسائل : 


سلام. عل من 3 نبع الهدى ٠‏ أما بعد : فاني أدعوك بدعابة 


لاهلا » ألم تسل > ونس يؤتك الله أجرك مرتين » فأن 


(؟) يذكر ابن هسام : أن رسول الله ( ص ) بعث رسلا من أصحابه» 
وكتب معهم كتباً الى الملوك يدعوهم فيها الى الأسلام »6 قفبعث 
دحية بن خليفة الكلبى الى قيصر ملك الروم » . 

أنظر : ابن هشام السيرة النبوبة ») <؟ ؛ طذ١»مصرههة5١)‏ 
ص 15.9 . 


؟ 


و « يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواءر بيننا وبينكم » 
آلا نعبد إلا" الله ولا نشرك به شيئا » ولا تخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
من قنرق الله رهاق قولوا فقولن! اهديا بآكا سلسين 3 

أما الرسالة التي بعثها الرسول ( ص ) الى أسقف الروم في 
القسطنطينية فهذا نصها أرضاً : 

إلى ضفاطر اللأسقف : 

سلام على من آمن » أما على أثر ذلك » فأن عيسى بن مريم 
ودح اللا كلمته الها لل يريم الوكية دإنى اسن بللله وما الل 
الى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط » وما أو تي 
موسى وعيسى وما أوتي النبيكتون من ربهم لا تفرق بين أحد منهم 
وفحن له مسلمون ٠‏ 

والسلام على من اتبع الدع (5) 

إن هذه الرسائل إن دلت على شيء فانما تدل بكل جلاء 
ووضوح على الروح السلمية والنزعة الانسانية » التى تتمثل بها 
دعوة الرسول ( ص ) هثرلاء الى الدخول في الاسلام » وليس فيها 
مأ يشير الى النزعة العدائية والروح الحربية » كما يروق للبعض أن 
يصور قيام الاسلام ونشره على حد السيف ٠٠‏ كما آن هذه الرسائل 
م خا 35 كفن الرسسوله سن ) بن أعبيية كتيرة لد 


(؟) أنظر تفاصيل الرسائل الاخرى وأجوبة هرقل عليها في كتاب : 
« مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبوي والخلافة الراشدة 
للدكتور محمد حميدالله »؛ط ” )بيروت »2 4١555‏ حصس1/ 

(©) أنظن : نفسيه » ص 5م مالم 


ف 


القطنطينية لو استجاب ملكها وأسقفها للدعوة الاسلامية . 
الصادقة والقائمة على أساس السلم والأسان والعقيدة ٠٠‏ غير أن 
القسطنطينية بملكها وأسقفها » بقيت متغطرسه عنيدة لا تتجاوب 
دروح الرسالة الاسلامية الانسانية » مما دعا الرسول الكريم أن 
شر المسلمين يفتحها إن عاجلا أم آجلا” ٠٠‏ فقد روي عنه قوله 
( ص ) : 

« لتفتحن القسطنطينية » ونعم الأمير أميرها » ولنعم الجيش 
حشها 55 )2 
؟" غزوات الرسول ( ص ) ضد الروم : 

وكر 5و1 آشيرت أغببلاة مده قائق ناصحة والتكالة : 
بالآية القرآنية الكريمة من : وعد الله المؤمنين بالنصر على الروم 6 
ومن رسائل الرسول ( ص ) الى ملك الروم وأسقف القسطنطينية » 
ومن حديثه الشريف يفتتح القسطنطينية ٠٠٠+‏ يتبين لنا مدى الأهمية 
القصوى التى كان يوليها الرسول ( ص ) لهذه المدينة العظيمة ٠٠٠‏ 

فلا غرو أن ينقل الرسبول (ص ) كل ذلك الى واقع عملي يعزز 
به دعوته مستهدفآ ضمهذه المديئة ضمن حضيرة العالم الأسلامي ٠٠٠‏ 
)3( روق الحديث الأمام أحمد بن حنبل في مسمنده بأسناد حسن 9 

ويرى زائر مسجد ( ايا صوفيا ) في أستانبول 
الحدنتة هتقوها اغلى القاشاتى .. 
ب 37أ1آ151 عستلوصعع83 :89 رعام 0ص أغصوؤوه0) 0 11ه'7 عط" 
7 ,87011 بتوع آل 


ترجمة : شكرى محمود نديم » ومراجعة الدكتور جعفر خصباك» 
تحت عنوان : « فتح القسطنطينية » 4 بغداد » ١975‏ “ص ٠7‏ ؟ 


يا 


لدا قام بتجهيز أعظم حملتين عسكربتين صوب مواقم الروم المتاخمة 
لشمال الجزيرة العربية الخاضعة لسيطرة الروم ..٠‏ وهاتان 
الحملتان هما مؤتة وتبوك » ثم أردفهما بإعداد حملة عسكرية 
ثالثه ولى على رأس جيشها أسامة بن زيد بن حارثة » ولكن وفاته 
ومع حال عوق سك عاتم السانة ؛ عر اق لعي انا كر الست 
أتم إنجازها يكل نجاح ..٠‏ 

وسنعرض هنا بشىء من الدقة والتركيز أهمية هذه الحملات 
العسكربة وتسان أهدافها وتنائحها : 

غزوة مؤتة اه / “كم : 

لما رجع رسول الله ( ص ) الى المدينة من خيبر أقام بها ششهري 
رديع » ثم بعث بعثة الى الشام في جمادي الأولى من السنة الثامنة 
للهجرة » وإستعمل عليهم زيد بن حارثة » وقال : إن أصيب زيد 
بن حارثه فجعفر بن أبي طالب على الناس »© فإن أصيب جعفر 
فعبدالله بن رواحة على الناس ٠‏ فتجمهر الناس » ثم تهيأوا للخروج 
وهم ثلاثة آلاف ٠‏ ثم خرج القوم وخرج رسول الله يشيعهم ٠‏ 
ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام » فبلغ الناس أن هرقل 
قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة الف من الروم ٠٠‏ وانحاز 
المسلمون الى قرية يقال لها موته » فلقوا العدو » فقتل زند بن 
حارثه شهيداً » ثم أخد اللواء جعفر بن أبي طالب وقاتل حتى قتل 
شهيدا » ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة وقاتل حتى قتل شهيدآ 
ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم .يكن من الأمراء بل هو أمتر 
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فافت تنصره » فمنذ بومئذ سمى خالد بن الوليد سيف الله6"7٠.٠٠‏ 

وهذه الغزوة » وان لم تحقق نجاحآ عسكرياً على الروم ولكنها 
تركت أثارا عميقة في تفوس المسلمين » وحفزتهم على التفكير بأهميه 
الشام وعرفتهم بمواقع الروم فيها » ودلتهم على الطرق والمسالك 
المؤدية الى حدود الروم في آسيا الصغرى والمودية الى مدينه 
القسطنطينيه 9؟» 

وإذ هده العزوة لم تضعف من معنو بة الجيش الاسلامي 
العاكد بقيادة خالد بن الوليد بقدر ما شدت من عزيمتهم ووحدت 
من صفوفهم » حتى قال الرسول ( ص ) عن هذا الجيش : « انهم 
لسنوا بالقرار ولكنهم الكثرار 6001 ووهوه* 

ويعلق أحد المؤرخين المحدثين على هذه الغزوة بقوله : والواقع 

أنها كانت الطلقة الأولى من نزاع مستمر لم بنته أمره حتى سقطت 

العاصمة البيزنطية الفخورة ( القسطنطينية ) عام خ140م على يد 
محمد الفائهم”؟) 
غزوة تبوك ؤذه/ الام 

أقام الرسول رص ) في المدينة بعد منصرفه من الطائف ما بين 
ذي الحجة” ورجب ٠‏ ثم أمر الناس بالتهيوٌ لغزو الروم » وذلك في 
0) أنظر التفاصيل : الطبري »© تاريخ الامم والملوك ج"7 »؛ الطبعة 

الحسينية ص لا١٠١‏ ب 1.5 . 
(4) أنظر © نفسسمه ©» ىج" ) ص ١١.١‏ . 


() انظر ف وحتى تاريخ العرب المطول » ج ١‏ »؛ بيروت » 21151 
ص وؤ١ا‏ 
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زمن عصسة من الناس » وشدة من الحر » وجدب من البلاد ء 
ومعارضه بعض المنافقين والمتقاعسين عن الخروج ٠٠٠‏ 

فلما اتتمى رسول الله ( ص ) الى تبوك آتاه صاحب أيبلة 
فصالح رسول الله ( ص ) وأعطاه الحزية ٠‏ واتاه اهل حر باء واذرح 
فاعطوه الجزيه وبعث خالد بن الوليد الى أكيدر دومه وصالحه على 
الحزيه ٠‏ 

وقام رسول الله ( ص ) فٍ تبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها 
3 انصرف قاخلك2 الى المدينة1 25 وووه 

والملاحظ من أهمية هذه العزوة وتنائحها : إنها كانت حت 
جاوز جميع الصعاب التي واجهته وتغلب عليها » فلم يقف أمامه 
حر” شديد » ولا ضيق أو عسر مادي » ولاتهاون أو تقاعس بعض 
النامتيق فى اللدقة + 

ورغم أن الرسول ( ص ) لم يلق الروم عسكرياً في هذه 
الغزوة » إلا” أنه نجح في إخضاع العديد من القبائل » وعقد 
الصلح معها » كما أن هذه العزوة قد زادت من معنوية جيش 
المسلميق ورد اعتبارهم مما قد أصابهم في غزوة مؤّته » ودفعت 
بهم الى فتح مواطن أخرى » كان أولها « أيلة » الواقعة على رأس 
خليج العقبه » ثم « مقنا » الواقعة بين البتراء ومعان » ثم «الجرباء» 


4 انظر التفاصيل 2( الطيرى 3 تاربخ الامم والملوك ( ج؟ ع( 
ص1 ع 110 + 
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على مسيرة ساعه من اذرح شمالا” على الطريق الروماني القديم بين 
بصرى والبحر الاحمر7١1)‏ 

إن هذه الأماكن كانت مواقم الروم الأمامية في بلاد الشام 
التى إتصل بها الاسلام في غضون حياة النبي ٠٠‏ 

لقد كان لحملات المسلمين العسكرية على مواقع الروم هده 
وإخضاعها لسيطرتهم » قد جعلها بمثابه قواغك آاساسية 2 وفراكر 
ستراتيجية » انطلقت منها الجيوش العربية الاسلامية لتحرير أرض 
الشام وسكانها من نير الروم » والتي أصبحت بعد ذلك منطلقاً 
ازحفها نحو مدنة القسطتطينية عبر الثغور الشامية الشمالية المؤدية 
إليها ..٠‏ 

وبهذا يكون الرسول ( ص ) قد وضع المبادىء الأساسيه 
وأرسى القواعد الأولى لخلفائه من بعده ‏ قولاة وعملا” ‏ ي 
توجيه اظارهم نحو مدينة القسطنطينية » وضرورة ضمها ضمن 
حضيرة العالم الاسلامي ٠٠‏ 


)١١(‏ أنظر »)د ٠‏ عواد مجيد الاعظمي »© تاريخ مدينة القدس © بغداد 
؟/ا5ا »2 ص ”1 حا . 
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المصل الثالث 


النلفاء الواشدون 5 
وتطلهاتهم وشح مديسة 
هرات د 


١ ١‏ ستفلال 
- جهود إلى ب _الصدربق 
وهعرين امطاب 
؟- عثمانذ بن عمان 
وقكرة فح ا 1: لنة 
+ جهود معاوبة يرف اللي 


«52- - 1317# ا 000 


: استتهلال‎ ١ 
ترك الرسول ( ص ) لخلفائه من بعده ثلاثة مبادىء لتحقيق‎ 
النصر » والسيادة » وتحرير الأرض العربية من سيطرة الروم ؛ ثم‎ 
زحفهم المقدس بعد ذلك نحو قلعتهم الحصينة وعاصمتهم المنيعة‎ 

اح بلطي نه 
والمبادىء الثلاثة هذه هى : 

١‏ الميدأ الأول الاسلام والدخول فيه » وذلك بما يتحلى به 
من وحدة » وإبمان » وعقيدة » ومساواة » وإنسانية » وشجاعة» 
وتضحية واستشهاد » فالدعوة اليه والدخول فيه اولا” وقبل 
كل شيء وإلا” فتطبيق المبدا الثاني ٠‏ 

3 المبدآ الثاني : ويتمثل بدعوة غير المسلمين بعقد الصلح مع 
المسلمين مقابل تقديم الأمان والسلام على حياتهم وأموالهم 
وعقائدهم ٠.‏ وإلا” فتطبيق المبدا الثالك : 
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ات 


00055 
وقد نمل الرسول ( ص ) هذه المبادىء الى واقع عملي وميداني؛ 
وتعامل مع الروم في ضوئها » وقد إستجاب بعضهم الى المبدأين 
ليين ‏ ومن رفض منهم فطبق عليهم ميداً الجهماد : كما 


تجلى ذلك غزواته لمواقع الروم على بلاد الشام في مؤته 


وتبوك التي اعتبرها القاعدة الأساسية » والمركز الستراتيجي 
الم ف إنطلاق الجيوش العربية الاسلامية وتقدمها عبر 
الأراضي الروميةفٍ اسيا الصغرى وف اتجاهمدينة القسطنطينية 
وضمها ضمن حضيرة العالم الأسلامي ٠٠‏ 

وما تجهيز الرسول ( ص ) وإعداده لحملة أسامة بن زيد 
بن حارثة الى بلاد الشام ‏ إلاخير دليل على مدى إهتمامه 
واعتزازه بهذه الأرض العربية الطيكبة وتحريرها من طغاة 
الروم وإستغلالهم ٠٠‏ 

جهود ابى بكر الصديق وعمر بن الخطاب : 

وقد أدرك الخلفاء تطلعات الرسول ( ص ) وآهدافه » لذا 


بلاد الشيام لقتال الروم و و* ولم تكتف أبو ر الصدق ببعث 
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أسامة فقط وإنما سير الجيوش العربية الاسلامية الى بلاد 


الشام أدضاً ٠‏ وسشقدم هَنَا عرنا موحوا للعنلنات العشكرة 
العربية في هذه البلاد والأتتصارات الباهرة التى حققتها التي 
استكملت بها تحربر بلاد الشام» فمهد” ت ,ذلك الطريق وعبدنه نحو 
مدنة القسطنطينيه ٠‏ 

بعد أن وضعت حروب الردة أوزارها » جهز الخليفة أبو بكر 
أربع سرايا في كل منها ثلاثة آلاف مقاتل » وقد رأس السرية الأولى 
عمرو بن العاص ؛ ورأس الثانية يزيد بن أبي سفيان » ورأس الثالثه 
شرحبيل بن حسنة» والرابعة أبو عبيدة بن الجراح وباشرت الحركات 
المسكرية في الجنوب الشرقى من الشام ٠٠٠‏ وكان حامل اللواء في 
سرية يزيد بن أبي سفيان آخوه معاوية ٠٠+‏ وسلك يزيد وشرحبيل 
طريق تبوك ومعان الميافر » وسلك عمرو بن العاص طريق أبله 
( العقبة ) ٠‏ الساحلى ٠+٠‏ وكان أبو عبيدة بن الجراح الذى صصار 
أمير الحيش بعد ذلك قد جاء أيضا على رأس بعض الأمدادات سالكا 
بها طربق الحج المعروف الذي يربط المدينة بدمشق ٠٠‏ 

ثم ظهر خالد بن الوليد ‏ بعد أن قطم بادية الشام ‏ مفاجثاً 
مؤخرة جيش الروم » وبدأت حملاته العسكرية المظفرة » واتصل 
بالجيوش العربية » واجتمع القواد معآ » وأمروه قائدآ عليهم ٠٠٠‏ 

وقد أسرع « هرقل » ملك الروم عائدا من الرها « أودسا » 
لتنظيم خطة الدفاع » وتجهيز جيش وافر العدد والعدة » وقد عقد 
إمارته لأخيه ثيودورس ٠‏ 
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واخيراً كانت معركة اليرموك الفاصلة في ١‏ ه / 4موم اللي 
اتتصر فيها العرب على الروم إتنصاراً حاسماً » وخر ثيودورس أخو 
هرقل صربعاً » ولم يسلم من جيشه إلا القليلون » ولما يلغ هرقل خبر 
اليرموك » هرب بحنده من أنطاكية الى القسطنطينية فلما جاوز 
الدرب الى القسطنطينية قال مودعا أرض الشام : 

: عليك يا سورية السلام » ونعم البلد هذا للعدو »(1) 


وبعدها سقطت بصرى » ثم قلتها فحّل » وتقدم خالد بن 
الوليد حتى نزل بجيوشه أمام باب دمشق » وقد سلمت دمشق فى 
اهم 4 نف ا ند 


ثم تقدم أبو عبيدة بن الجراح نحو حمص وفتحها » وفتح 
عمرو بن العاص غزة » ثم فتح سبسطية » ونابلس » ثم قتح لد 
وأرضها وعمواس وبيت جيرين » وفتح يافا رقم نوس أن فتح 
فنسرين » اتجه نحو بيت المقدس وحاصرها ٠‏ ثم إستسلمت هذه 
المدينة المقدسه على بد الخليفة عمر بن الخطاب في هاه / ج50 


٠ ١55 ص‎ »© ١959 أنظر : البلاذرى ©؛ فتوح البلدان » القاهرة‎ )١( 
وني رواية للطبرى : أن هرقل قال : « عليك السلام يا سوريا‎ 
» سلاما لا أجتماع بعده » ولا بعود اليك رومي أبدآً الا خائفا‎ 
» حتى يولد المولود المشؤوم وليته لم بولد » . الطبري » ج؛‎ 
.. ١556 ص‎ 

(5؟) أنظر التفاصيل : 
البلاذرى ©» فتوح البلدان » مصر ؛ ١163‏ ص ١50 ١55‏ 
والواقدى » فتوح السام » مصر » ١955‏ »4 ص ١55‏ وما بعدها 
والعماد الكاتب الأصفهاني » الفتح القسى في اافتح المقدسى »© 
تحفيق محمد محمود صبيح ؛ مصر ) ص 1١!/‏ وما بعدها .. 
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وعليه : نستطيع أن نخلص من هذا العرض العسكري لمراحل 
تحرير المدن الشامية » أنه في خلال أقل من عقد من الزمان وتحديدا 
في الفترة ما بين اه .0ه /سمهم ‏ 5410م 2 تم فتح جميع 
بلاد الشام » وأصبح الطربق ممهدآ أمام الجيش العربي الاسلامي 
بالزحف نحو مدينة القسطنطينية عبر الثغور الشامية البرية ٠‏ كما 
اتخذت الشام قاعدة للجيوش العربية » الاسلامية التي أخذت 
تنطلق منها الى أرمينيا وأذر ببجان وعلى بلاد الرومفٍ اسيا الصغرى ٠٠٠‏ 

وكان لابد للعرب من ترسيخ أقدامهم » وتطبيق سياسة العدل 
والتسامح والاصلاح » وكسب قلوب السعان » والتخلص من 
التركات والآثار السيئة التي خلفها الروم في بلاد الشام قبل زحقهم 
نحو عاصمتهم القسطنطينية ٠٠‏ 

فما أورع ما كان يتمثل به العرب المسلمون في حمل رسالتهم 
الانسانية السمحاء ‏ أثناء تحريرهم لبلاد الشام ‏ من تطبيقهم 
سياسة العدل والمساواة على مختلف سكان المدن الشامية » وليس 
أدل على ذلك الا مانجده من قول أهل حمص للمحررين العرب بعد 
وقعة اليرموك وهروب هرقل ملك الروم : « لولايتكم وعدلكم 
أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم » ولندفعن جند هرقل عن 
المدينة مع عاملكم )90 


(9) أنظر : البلاذرى فتوح » ص ١55”‏ 
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وحتى اليهود والنصارى قد عبروا عن فرحتهم القصوى 
عندما أنقذهم العرب السليون من مسطرة الروم وظلمهم » فتمقد 

نهض اليهود فقمالوا : « والتور أن لاندخل عامل هرقل مدينة حمص 
يك أن تغلب ونحهد » وكذلك فعل أهل الماندن التى صولحت 
من النصارى واليهود « وقالوا : إن ظهر الروم وأتباعهم على 
المسلمين صرنا الى ماكنّا عليه » وإلا فأنا على أمرنا ما بقى للمسلمين 
عدذ ٠»..و.٠»‏ )0 

لم يكتف العرب. بتطبيق العدل والمساواة دين الرعية في بلاد 
الشام حسب” وإنما « عمروا الأرض » وبنوا المنازل » والمساجد 
أيضاً « كما يشير الى ذلك البلاذري و8 بم 

وقد قام الخليفة عمر بن الخطاب بتنفيذ العديد من الأنجازات 
والاصلاحات الواسعة ف بلاد الشام » وذلك من خلال زيارته إناها 
في عام براه / مهم عوه 

يذكر الطبري : إن الخليفة عمر قام بتقسيم الأرزاق فيماء 
وتسمية الشواتي والصوائف وسك فروج الشام ومسالحها » 
وأخذ ندوو يها #وسسن ذلك فى كل كورة : وامتسل عفالله بن 
قبس عل السواحل ه» ا 

لعفب هذه » ستليع أن مستظلس الأمور 


(؟) أنظر : نفسه » ص9؟١‏ . 
(5) أنظر : نفسه ») ص ه*9١ ٠‏ 


(5) انظر : الطبرى » 3١7/6‏ . 


© ٠ 


أسا 


داو مدن لنفسمفسصس بذ ضجنذةا نسحا 


سا لتظلمات: العبوش العربية# الاسيلامية فق #سرفب 


قواعد الروم العسكرية 3 وتقدم زحفمها نحو القسطنطشية وهذده 


- ١ 


-* (١ 


و - 


“* هه 


قوة الجيش العربي الاسلامي في بلاد الشام .٠‏ 
اهتمامه بالشواتى والصوائف » والتى لعبت دوراً مهما في 


إستمرارية غزوات العرب وهجحماتهم المتواصلة ضد مواقم 


الروم وحصونهم ٠٠‏ 

عنايته وإهتمامه في توجيه أنظار العرب المسلمين نحو الثغور 
الشامية البرية » والتى شكلت الممرات الرئيسية في تقدم 
السيس و الود سوا اليا سر قلي ابيا استريه 
والمؤدية الى عاصمة الروم القسطنطينية ٠٠‏ 

عناته الكبيرة سواحل البحر الأبيض المتوسط » وذلك 
بتعيينه عاملا خاصا عليها ٠٠٠‏ والتى أصبحت منطلقاً لتفوق 
العرب البحري “و تفوق أسطو لهم على الأسطول البيز نطي ٠*٠‏ 
وقد تم ذلك بصورة خاصة بعد تعبيتة معاوبة بن أبي سفيان 
واليآً على بلاد الشام عام باه اها 1 أخيه يزيد ٠٠٠‏ 
كما سنوضح ذلك 3-3 


عثمان بن عفان وفكرة فتح القسطنطينية عن طريق الاندلس : 
لقد أصبح واضحاً ‏ من كل ما مر" ذكره ‏ أن العرب 


المسلمين ‏ منذ عهد الرسول ( ص ) » وف ظل خلافتي أبي يكسر 


اه 


وغون ع ألبيك. وشييوا الأمسن والقواعد والممهدات الأساسية فى 
نحقيق تطلعاتهم نحو فتح اله لقسطنطينية سد أن فكرة فتحها قد 
اخنت ضلوى اوعيارة أخرئ أن وضع خطط مشاريم آخذت 
نشق طردقها نحو الظهور ٠٠‏ 

وقد بات من المؤوكد أن اتتصارات العرب العسكرية الباهرة 
على الروم بعد فتح مصر وتقدمهم نحو شمال أفريقيا في خلافة 
عثمان بن عفان وولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح عليها وسماح 
الظيفة عثمان لمعاوية بن آبي سفيان بغزو الروم في البحر » وفتح 
بعض جزره ‏ كما سنوضح ذلك - كل هذا قد كو"ن لدى الخليفة 
عثمان رؤية واضحة ؛ أو بعبارة أخرى » تبادر الى ذهنه فكرةظهرت 
بشكل مشروع جسده في رغبة قوية لفتح القسطنطينية « من قبل 
الاندلس على حد تعبير الطبري )2206 ٠.‏ 

يذكر الطبري في أحداث عام /0اه عن شعيب عن سيف عن 
عن محمد وطلحة قالا : وارسل عثمان عبدالله بن نافع بن الحصين ؛ 
وعبدالله بن نافع بن عبدالقيس من فورهما ذلك من آفريقيا الى 
الاندلس » فأتياها من قبل البحر » وكتب عثمان الى من أتنتدب من 
أهل الأندلس : أما بعد فان القسطنطينية إنما تفتح من قبل 
الأاندلس » وإنكم إن إفتتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الأجر 
والسلام 2906 ٠٠٠‏ ويضيف الطبري عن كعب الأحبار قال : يعبر 


0) انظر : الطبرى » ه / ٠. 6٠.‏ 
(8) أنظر : نفسه » ه/٠ه‏ 


زان 


البحر الى الأندلس أقوام فتتحونها يعرفون بنورهم يوم 
الصامة »ع *» )0 

وفي تحليلنا لهذه الرواية نستطيع أن نخلص منها بما يأني :- 
# ب الالتماف عل سوال االإيخر التوينظل. الجتونينة من جية اوري 

شمال أفردقيا ٠+٠‏ 
- ويعنى هذا جعل البحر المتوسط بسواحله الشماليه والجنوبية 
ه ‏ وبعد ذلك تكون القسطنطينية مطوقة ومحاصرة من حجهه 

ارب سه 

لاشك أن المتفحص لهذه الفكرة الممكرة أو هذا المشروع 
أول وهلة قد سدو له ضخماآ » أو أنه أقرب الى الخيال منه الى 
الواقع والتنفيد و*» 

ولاشك أن هذا هو الذى دعا بالمؤرخين المحدثين أن دقف 
ا اتضشكك ووه 


0 أنظر : نفسه ؛ ه0/٠ه‏ 


و2 


وبقول المتقبلون لهذه الروابة بان عثان بن عفان كان أول 
واضع لخطة الفتوحات الاسلامية ف أوربا » وقد اتخذ ولاة شمال 
أفريضا وقواد أجنادها وصيرته تبراسآ لسياستهم الأسلامية التي 
يسبرون علليها ٠.٠٠‏ 


وأما المتشككون بهذه الرواية » فيذهيون الى إستبعاد مثل 
طربق فرنسا » وأوربا الوسطى »؛ والأستيلاء على القسطنطينية من 
الخلف » وتحوبل البحر المتو سط الى دحيرة اناافةك 0 


ولا بأس أن أشير هنا في فقرة اعتراضية ‏ الى رأي أحد 
المورخين المحدثين في مجرى نقويمه للفتوحات العربية الاسلامية 
يقول : كانت الحادثتان الخطيرتان في أواخر العصور القديمة هما 
الهجرات التوتونية ( الجرمانية ) التي أسفرت عن تقويض 
الأمبراطورية الرومانية العريقة ٠٠٠+‏ وكذلك الفتوحات العربية التى 
وك صصرح الدولة الفارسية الى الأساس » وزعزعت أركان 
الأمبراطورية البيزنطية ٠٠٠‏ فلو قام في الثلث الأول من القرن 
السابع الميلادي أحد” وتكهن بأن دولة خاملة الذكر تخرج من 
مجاهل جزيرة العرب » ثم تنقض على الدولتين المعروفتين » فتقوض 
الدولة الواحدة ‏ دولة آل ساسان ‏ وتظفر بأملاكها » ثم تقتطع من 
ولايات الثانية ‏ بيزنطة ‏ أزهى مقاطعاتها » نقول لو صدرت مثل 
هذه النبوءة من فم إنسان في ذلك العصر لحكم عليه بالجنون ٠٠٠‏ 


٠٠ 868 أنظر : فتحى عثمان »© الحدود الاسلامية البيز نطية » ص‎ )2٠١( 
65 


والواقم أن هذا ما حدث فعلا يدنك 

ومن الواضح » إن الطبري عندما أورد هذه الرواية وباسناد 
لم يبد تشككا بها » او أنه لم يذكر رواية أخرى مناقضة أو مخالمة 
لها » كما هو مغروف عنه تحياده وذكرة لرواءدات متعددة حول 


حادثة معينة ©+» 


وعليه يمكن القول » إن الصورة التى تكونت في ذهن الخليفة 
عثمان بن عفان وإن كانت صورة مبكرة لمشروع جبار ‏ ولكنها 
إن دلت على شيء فآنما تدل على الثقة والأيمان الراسخ بقوة العرب 
» وتعاظمهم العسكري المطرد » حتى أصبح من الممكن تحقيق ما 
يصيون إليه إن عاجلا أم أجلا » لا يقف آمام زحفهم وتقدمهم بعد 
المسافة أوطولها » ولا يمنعهم في ذلك أي مانع بري أو بحري من 
أجل الوصول الى هدفهم ٠٠‏ 

إن مشروع الخليفة عثمان ‏ وإن لم يتحقق في حينه - لكنه 
رسم الطريق لآمال الأمة العربية في مستقبلها القريب والبعيد » فقد 
تمكن العرب فعلا في المستقبل القريب من فرضهم حصارات عديدة 
حول القسطنطينية ف البر والبحر » كما تجلى ذلك في عهد معاوية 
بن أبي سفيان » وكذلك الحصار الكبير الذى فرضه مسلمة بن 
عبدالملك عليها في خلافة أخيه سليمان » والذي دام عام كاملا ما 
بين مه كوه / 15لا - لاالام ٠٠٠‏ 


2» اأنظر . ف . حتى © تاريخ العرب المطول » ج١ »© بيروت‎ )١١( 
+ 1517 من‎ 6 1 
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كما تمكن العرب من جعل البحر المتوا باد بحيرة عر سه خالصه 
بعد أن تم لهم فتح سواحل افريقيا الشسالية في خلافة الوليد بن 
عدالملك .م سوم 3 هءلا ب والام وفتح بلاد الاندلس بقيادة 
موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد » كما تمكنوا بعد ذلك من 
السيطرة على سواحله من جهة أوربا الجنوبيه وفتح جزره من 
مسردنيا وصقلية التى فتحها الأغالبه بقيادة زيادة الله الأغلبى 
الأول اام ا لخدم 7 أوعمه ا سعومم (12115. 
5 - جهود معاوية بن ابي سفيان وتطلعاته نحو فتح القسطتطينية 

م111١‎ - م5٠‎ 

ظهر معاوية بن أبى سفيان عل مسسرح الأحداث الأداريه 
والعسكرية من خلال مساهماته في الحملات العسكرية مع أخيه 
يزيد في فتوح الشام » وبعد أن ولاه الخليفة عمر بن الخطان على 
ولابه الشام بعد وفاة أخيه يزيد في أخر سنة ثمانى عثرة للمحرة 
عل حلد رواية البلاذري7؟١)‏ + >»» 


)١(‏ ثال الاغالبة استقلا لهم الذاتى ف خلافة هارون الرشيد بعد 
أن نمكن ابراهيم بن الاغلب من تهدثئة الاحوال في بلاد تونس 
وانخذ من مدينة القروان مركزآله » وكان ذلك في عام 5ه/ 
ىم 335 

أنظر اليعقوبي ؛ ج+”»” النجف » ١9*35‏ ص ١55‏ 2 وابن 
الاثير » الكاء.ل في التاريخ » حده القاهرة ©» 5١5اه‏ 
ص ١ه‏ 
)١6(‏ أنظر ؛البلاذرى » فتوح 2» ص ١55‏ 


3 


ويمكن تبيان دور معاويه وجهوده في وضع الأسس والقواعد 
اللتينة لتحقيق تطلعاته نحو فتح القسطنطينية : وذلك من خلال 
ما قام به على الجبهتين البحريه والبرية ٠٠‏ 
أولا : الجمهة البحرية 

لقد أذرك. معاوىة + منذ ددء ولاته + أن اتتضارات العرن 
على الروم في البر ليست كافية » وإنه لايد لهم من أن يتفوقوا 
عليهم في البحر أيضاً ٠‏ 

وتعد” معاووبة بن أبي سفيان أول من وضع الحجر الأساس» 

وقد أدرك معاوية أقّ الوصول الى القسطنطينية وفتحها 
لا يسكن أن يتحقق إلا إذا تفوق العرب على الروم في البحر » ما دام 
الأسطول الرومي يجوب البحر الأبيض المتوسط طولا وعرضاً ٠٠‏ 

وقد أظهر معاوو به طموحة ورغبته في ركوب البفر كنك أن 
عبن والياً على بلاد الشام » وقد انكادق بذلك الخليفة عمر بن 
الخطان غير « أن عمر لم بأذن له )2140 ءءء 

ولكن رغمته هذه : تحققت فى خلافة عثمان بن عفان هم 


اه / 5154م 5650م +.. 


١ها/ أنظر © نفسه » ص‎ )١5( 


/اه6 


وتو كد مصادرنا الأولية : «ر أن اول من غزا قْ الحر معاوبة 
بن أبي سفيان زمان عثمان بن عفان 2٠50»‏ 

وف دراستنا سياسة معاوية بن أبي سفيان البحرية » ومن أجل 
إبراز دوره الفعال في هذا المجال 6 وتبيان استعدادته التامة للحملة 
على القسطنطينية » وذلك ضمن فترة ولايته على بلاد الشام خلال 
العهد الراشدي ء رأينا تحديد الأمور الآنية : 
١‏ فتح الموانىء الساحلية وترميمها وشحنها ٠٠‏ 
؟ - صناعة السفن » وبناء الأسطول العربي الاسلامي ٠‏ 
م ب فتتح بعض جزر البحر المتوسط ومعركة ذات الصواري . 
فت الحملة على القسطنطينية ٠٠‏ 


و سنعر ض لدراسة هذه الأُمور شىء من الدقة والتوضيح : 


© يشير الطيري : « أن عثمان قال لمعاوية : لا تنتخب الناس‎ )١5( 
ولاتقرع بينهم » خيرهم © فمن أختار الغزو طائعا فاحمله واعنه‎ 
ففعل » الطبرى » ه/ 8ه‎ 
اما البلاذرى فيذكر أن عثمان كتب الى معاوية : فان ركبت‎ 

البحر ومعك أمرأتك فاركبه ماذونا لك والا فلا ٠‏ فركب البحر من عكا 

ومعه هراكب كثيرة » وحمل أمراته فاخته بنت قرظه بن عبد عمرو 
بن نوفل بن عبد مناف بن قصي © وحمل عبادة بن الصامت امرأته أم 
حرام بنت ملحان الانصارية »وذلك في سنة ثمان وعشرين للهجرة © بعد 
انحسار الشتاء » ويقال من سنة تسع وعشرين ٠٠٠‏ وكان ذلك في غزوة 
توس 

البلاذرى » فتوح » لاه١1 ١68‏ 

ان خير ما يمكن أن نستدله من هذه الرواية هي أن الحملة كانت 
الانطلاقة الاولى في مساهمة المرأة العربية » وبيان شجاعتها في ركوب 

البحر والجهاد فيه ٠٠‏ 


مه 


: فتح الموانى» الساحلية وترهيمها وشحنها‎ ١ 

أبلى معاوية بن أبى سفيان بلاءت حسناآ » وأسهم بشكل فعال 
في فتح الموانىء العديده المطلّة على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
مع طلائع الجبوش العربية الاسلامية التي بعثت لتحرير بلاد الشام 
من الاإنتاقل الزومى مل خلافة أبى يزكر السديق. » وف خلاقتى 
عبر بن العقآل وعتيات بن حنان .- 

يشير البلاذرى : أن أبا عبيدة بن الحراح » وجِه يزيد بن 
أبى سفيان » فسار يزيد وعلى مقدمته معاوية آأخوه ففتح يزيد 
وعمرو بن العاص سواحل الأردن » وكان لعاوية في ذلك بلاء 
حسن وآأثر جميل 1 

وقد تولى معاوية فتح بعض الموانىء الساحلية بنفسه » وهو 
في جيش أخيه يزيد ٠‏ « تأن يزيد بن أبي سفيان أتى بعد فتح 
مدينه دمشق » صيدا » وعرقه » وجتبيكل » وبيروت وهي سواحل » 
وعلى مقدمته أخوه معاوية ففتحها فتحآ يسيراً » وتولى فتح عرقه 
معاوية نفسه في ولااية يزيد ٠٠‏ 0976© 

وبعد آن أصبح معاوية واليآ على بلاد الشام في خلافة عمر بن 
الخطاب ؛ قام بتحقيق انجازات واسعة لا في ميدان الفتح فقط » 
ونا غام اناه مؤعسات مدافية وستكربةا واسطة عه الواقء 
05585 


٠ ١755 أنظر الملاذرى 4 فتوح ؛ ص‎ 15١ 
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وكانت أول مدينة فتحها معاويه بعد ولابته على بلاد الشام 
هى مدينة قبسارية2240 +٠٠‏ وعن الواقدى في إسناده قال : « لما 
ولى عمر بن الخطاب معاوية الشام » حاصر قيسارية حتى فتحها » وقد 
اقيق سموسيريت. نر من .سيم ستهين #حوكاق اقتحا في لوال سن 
امير اخيرة 

لي بعر إن الخلاب ال بطويية بأمريم ختبى ما بي من 
فلسطين » ففتح عسقلان صلحاً » وأسكنها الرواظ »ع ووكل ها 
الحفظة( 29١‏ .. 

وكان الخليفة لا يكتفى من معاوية بتتحرير الموانىء الساحلية) 
وإقنا كان لت عه سداق الوقج الفسنة ب القياع ,يتيب اعراتها 
الأجتماعية » والمالية » والعسكرية ٠٠‏ : « فقد كتب عمر بن الخطاب 
الى معاوية بعدما ولاه الشام : أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين 
أهل نيّات وحسية » واجعلهم بها مرابطة » ولا تحبس عنهم 
العطاء 059036 عروم 

وكان معاوية يكتب الى الخليفة » عمر في أمر تنظيم السواحل» 
وتحصينها » وشحنها » وكان بلقى كل رعاية » وعناية » وتوجيه من 
لدن الخليفة » والى هذا يشير البلاذرى : « ان معاوية كتب الى عمر 
بن الخطاب ‏ بعد موت أخيه يزيد يصف له حال السواحل » 


؟) وى 


٠٠ قبسارية : وهي مدينة بين عكا ويافا على ساحل البحر‎ )١4( 
٠٠01١58 2 ١5ا/‎ 41١55 أنظر : البلاذرى ؛فتوح 2» ص‎ )19( 
١58 أنظر : نفسه 4 ص‎ 23 

(١؟)‏ أنظر : نفسه )6 ١6#‏ 


٠ 


فكب اليه في مرمّة حصونها » وترتيب المقاتلة فيها » واقامة الحرس 
على مناظرها » واتخاذ المواقيد لها ٠٠‏ » 50) 

وقد استمرت العنايه والاهتمام بتحصين السواحل وشحنها 
فى خلافة عثمان بن عمان : « وان عثمان كتب الى معاوية بأمره 
بتحصين السواحل وشحنها » وإقطاع من بنزله إباها القطامئع 
ففعل »(0؟5) 

« وف أنطاكية كتب عثمان الى معاوية يأمره أن للزمها قوما 
وأن بقطع قطامعم ففعل 5406) 5-5 

ومن كل هذا » نستطيع أزندرك مدى التعاون والتجاوب 
المخلص بين الخليفة وواليه من أجل تعزيز القوة العربيه وثباتها 
وتفوقها في مجابهة أعدائها » وف ضوء هذا كان الوالى يدرك مدى 
اللبكزولية اللثقاة عل طانقه ها وما وه أ ترس .طبه فق مواقف 
حازمة إعدادآ للمستقبل » وكان تتصرف وققا للمبادىء والآأسس 
التى كان يرسمها له خلفاوه ٠٠‏ 

1 وإنطلاقاً من هذه المسترولية » وتوجيه القيادة المركزية » كان 
معاوبة بحابه أعداء الأمة من الروم يدافع ذاتي مخلص ٠‏ فمن 
ذلك : « إن الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آخر خلافة 
عمر بنالخطاب أو أول خلافة عثمان » فقصد لهم معاوية حتى 
فتحها » ثم رمها وشحنها بالمقاتلة » وأعطاهم القطائع 22506 


(257 أنظر +1 تفسنة #اعبن: 152 + 
(؟؟) أنظر : نفسه » ص ٠ ١55‏ 
(51) أنظر : نفسه » ص ٠ ١99‏ 
(565") أنظر : نفسه » ص ٠. ١#‏ 
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وهذا استم ر معاوية في بناء الموانىء العربية » وتحصيتها 
وشحنها : « وإن معاوية بنى أنطرطوس ومصرها » وأقطع بهما 
القطائع » وكذلك فعل بمرقية وبلنياس 2676 كما قام أيضاً « بترميم 
وتحصين مينائى عكا وصور »(""؟ ... 

وهكذا كانت شحنة معاوية السواحل وتحصينه إياها. 
شحتها وحصنها » وأمضى أمرها على ما أمضى عليه أمسر 
السولظ 02580 

وف ضوء هذه التدابير » أستطاع معاوية أن ثكومن خط 
الدفاع الساحلى البحري الأول » لمجابهة أبة محاولة قد يفكر بها 
الروم ف أمر غزو بلاد الام عن طريق هده السواحل ٠‏ وإن معاوية 
تأمينه هذا الخط الدفاعى البحري الساحلي قد جعل القوة العرية 
ف موك إثدار بوقوة في الاظلاى. تو عبق التقلوط الخررة 
الرومية وضربها في عقر دارها 2 


؟ ‏ صناعة السفن » وبناء الاسطول العربي الاسلامي .. 
في ظرف ثلاثة عقود من الهجرة تحول العربي من راكب جمل 
بخترق رمال الصحراء الى راكب بحر بحوب البحأ ر بعد أن كان 


حكراً على الروم » وبهذا أعاد العربى يي المسلم ماضى أجداده من 
الكنعانيين والفينقيين ٠‏ 


٠. ١99 أنظر : نفسه ) ص‎ )5١( 
١؟5 أنظر : نفسه » ص‎ )10( 
762 2 359 نظن : انفسسة #اضن‎ 0 
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وبعد أن تم لمعاوية بن أبى سفيان تحصين الزاتي» شه 
على طول ساحل بلاد الشام المطلة على البحر الأبيض المتوسط . 
اتجه نحو تنفيذ خطته الأخرى التى تمثلت في صناعة السفن » وبناء 
أسطول برس إمللافي.أراييية الآأسطول ابيز قفي : وسقيق 
إتتصارات حاسمة عليه » تمهيدا افتتح الجزر الزاققة أل البغسر 
المتوسط » وضرب حصار بحري على طول سواحل الروم الغربية في 
بي السترى » وفك اللقط البسري الموصل الى بص إبجية: 
ومضيقي الدردنيل والبسفور »اللذين يشكلان خط الدفاع البحري 
لمدينة القسطنطينية عاصمة الروم » ومعقلهم الحصين ٠.‏ 

وقد وج معاؤنة عناحه القاققة ال انساء دور لصتاعة السفرت 
وقد اتخد من عكا أول مكان لذلك ل طقف آمر معاوية ٠‏ 2 
سفيان » بجمع الصناع والنجارين » فجمعوا » ورتبهم في السواحل » 
وكات الستاعةق الأردق ما +8 


يدور لتك 2 البفتذرى ع اختوي ١‏ سن 184 + 

ااكيى وو وعم ووس م 4 : 

ويذكر البلاذرى عن الواقدى قوله : « لم نزل المراكب بعكا حتى 
ولي بنو هروان » فنقلوها الى صور » وقد نقل هشسام الصناعة الى صور» 
واتخدذ بصور فندقاً ومستغلا » 

انر : البلاذرى ) فتوح ايه . 
سمبع وأربعين ومائتين بترتيب ا بعكا وجميع السواحل 
ووم شحنها بالمقاتلة » ٠‏ 

أنظر : تقسمه 6 ص ه؟ ١‏ 


5 


وقد بذل معاوية جهوداً جبارة في صناعة السفن العرية 
وتطويرها في العدد والعدة » فيروى : « أن معاوية قد غزا قبرص 
في سنة ثلاث وثلاثين في خمسمائة مركب ففتحها 0(6*) 
فتح جزر البحر المتوسط ومعركة ذات الصوارى : 

وف ضوء الأمرين السابقين يتبين أن معاوية بن أبي سفيازقد 
وضع الأسس الثايتة » والقواعد المتينة » وأنه قد هياً الحو » وأعد 
العدة في اتخاذ قراره المناسب في تنفيذ خطته العسكرية البحرية 
المقبلة فيضرب القواعد العسكرية الروميةفي جزر البحر المتوسط.. 

وإذا أردنا وضع تحديد تاريخي زمني ف تنفيذ معاوية خطته 
هذه » فأنه يمكن تعيين سئة 54ه / 5144م حداً تاريخياً لذلك .. 
وعى السنة التى كن نيها الخليقة عكمان بن عفان لناوية شوم 
البحر وركوبه » وهي السنة تفسها التي غزا فيها معاوية غزوته 
الأولى برس 10 

ويعنى هذا أن الفترة الزمنية المحصورة ما بين عامي ١ه‏ / 
٠4م‏ وهي سنة ولاأنه معاوية على بلاد الشام ‏ وحتى سنة مجه / 
14م » كانت فترة إعداد وتحضير وبناء قضاها معاوية في تحصين 
السواحل وشحنها وف صناعة السفن » وبناء الأسطول العربى 


2ع أنظر : نفسه ) ص ٠٠. 1١6/8‏ 
»١(‏ أنظر : نفسه » ص ١58‏ »2 والطبرى ؛ ه / *“ه 
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فح جزيرة قبرس (9]) 

رغم الاستعدادات الآنفة الذكر . فان معاوية قد مهد قبل 
غزوه جزيرة قبرص » بإرسال حملات بحرية استطلاعية » وقد ولى 
على ذلك عبدالله بن قيس الحارتي 790 » حليف بنى فزاره ٠٠‏ 
وقد غزا عبدالله خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في البحر » ولم 
بعرق فيه أحد » ولم يل 

ولاشك في أنه كان لهذه الحملات البحرية الاستطلاعية 
أهميتها في جمع المعلومات عن أحوال البحر » ومعرفة مسالكه 
وطرقه » وف مراقبة تحركات السفن الرومية » وملاحظة عددهما 
وعدتها » وجوانب القوة والضعف فيها » وإنها بعد ذلك وفرت 
لمعاوية كل الأمكانات » والمستلزمات الضرورية لإعداد اول حمله 
بحرية ناجحة » تمثلت في فتحه الأول لجزيرة قبرص عام 50ه/ 


(5*) قبرص : جزيرة في البحر © تبعد فيما يقال ثمانين فرسخا ٠‏ 
البلاذري ©» فتوح ») ص /80١ا٠‏ 

(9): برد اسمه ف البلاذري : عبدالله بن قيس بن مخلد الدزقي... 
البلاذري » فتوح » ص /!؟؟ ... 
وقد سبقت الأشاره الى أن عمر بن الخطاب قد عيته عاملا على 
السواحل 505 

(55) أنظر : الطبري ©» 09/8 ٠.٠‏ 
وبعنى هذا أن الشواتي والصوائف لم تكن نتم في البر او عبر 
التغور الشامية والجزيرية فقط وانما قد شملت البحر ايضا ٠٠٠‏ 


"6 


14م 57" .. وقد صالح معاويه أهل قبرص على سبعة ألاف ومني 
دنار يودونها كل عام » وصالحهم الروم على مثل ذلك » وعلى أن 
أن لا يغزوهم » ولا يقاتنوا من" وراءههم ممن أرادمم من 
ه970 عن 

وقد تقض أهل قبرص العهد والصلح » وآعانوا الروم ي 
سنة +جها/ +50 مه فغزاهم معاوية سنه عم ها/ 006 م في خمسمائة 
مركب ؛ ففتح قبرص ثانية” "3 

ولم يكن معاوية مجرد فاتح أو غاز » وإنما كان رجل إصلاح 
وإعمار » فقد قام بإدخال إصلاحات واسعة في جزيرة قبرص » 
تمثلت ف توطيد علاقات طيبة وحسنة بين أهلها وبين العرب 
الملمين : « فآقر أهل قبرص على صلحهم السابق » وأنزل معهم 
إثنى عشر آلفآ كلهم من أهل الديوان : فبنوا المساجد » وأقاموا 
قوق اإقمطة ؛ كنا يلى سنارية اقيها نفيكة نم« به 


(ه؟) كان مع معاوية في فتح قبرص ؛ امرأته فاخته 4 وعبادة ين 
الصامت وأمرأته أم حرام بنت ملحات الأنصارية 34 وأبو أيوب 
بن زيد بن كليب الانصارى 3 وأبو الدرداء » وأبو در الغفاري ©» 
والمقداد وشداد بن أوس » وغيرهم من أصحاب رسول الله (ص) 
انظر : البلاذري »© فتوح ؛ ص 8مه١  ١4‏ 
والطبري © هاه 
دع انظر : البلاذري 4 فتوح » ص له ١‏ 
والطبري » 05/١ه‏ 
0) انظر ٠‏ البلاذري 2 فتوح ص /ه١‏ 
(58) أنظر © نفسه » ص ها ٠.٠‏ 


>33 


فتح جزيرني رودس وأرواد : 

وقد ثلا فتح جزبرة قبر ص ( فنح جزر أخرى ذا مواقم 
ستراتيجية في البحر المتوسط ٠٠‏ فقد بعث معاوية بن أبي سفيان 
جنادة بن أبى أمية الأزدى الى رودس”57؟ » ثم انقدم هذا القائد » 
وتم على بديه أضاً فت حزيرة آرواة4*0؟ +٠‏ 

وبفتح هده الجزر الستراتيجية المهمة » مهد الطريق البحري 
أمام القوات العربية » والأسطول البحري العربي في اتجاه بحر ايجه 
مقف الوصول ال الططيقيةاء 

وبلخص أحد المؤرخين المحدثين تقدم الأسطول البحري العربي 

في البحر الأبيض المتوسط لهدف الوصول الى القسطنطينية بقوله : 
د وواصل المسلمون هجومهم على الأمبراطورية الرومية بحرا » 
فأستولوا على جزيرة قبرص » وأنزلوا هزيمة بالأسطول البيزنظي 
الذي كان بقيادة الامبراطور قسطان الثانى » كما استولوا على جزبرة 
رودس » وتوغلوا في بحر ابحجه هدفهم القسطنطينية ٠ 244١76‏ 

معركة الصواري ‏ اوذات الصواري : 

رغم تفوق معاوية بن أبي سفيان البحري على الروم في الفترة 
مابين ٠ه‏ 5ه / 5448 09م وفتحه جزر قبرص » ورودس» 


(99) انظن : البلاارق اهتوم ل 7 : 
ورودس من أاخصب الجزائر » وهي نحو ستين ميلا © 
فيها الزيتون ٠‏ والكروم ٠‏ والثمار : والمباه العذية . 
نفسه © ص انرا 

(+5) أنظر : نفسه © ص 1١‏ *؟ 

11-5537 اليوسف » الأمبراطورية البيز نطية») ص‎ رداقلادبع١د‎ : )5١( 
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وأرواد»كان الاسطول الرومي البيزنطي مايزال يجول ويجوب » 
وتمخر سفنه عباب البحر المتوسط فياتجاه السواحل المصريةء .كما 
أن الأسطول العربي الأسلامي لم يدخل بعد مع الاسطول البيز نطي 
في معركة حاسمة فاصلة ويعني هذا أن التقدم أو الزحف 
بحرا نحو مدينة القسطنطينية قد تشوبه بعض المخاطر » وقد يودي 
الى ضرب الأسطول العربي من الخلف ١ ٠٠‏ 

وقد جاءت ضربة العرب البحرية الحاسمة أو الفاصلة للأسطول 
البيرظى فى المعركة المشهورة التي عرفت بمعركة الصوارى أو ذات 
الصوارى(45) 

وقد كان لأتتصار العربفٍ غزوة الصواري البحرية بقيادة 
عبدالله بن سعد بن أبى سسر"ح على الأسطول البيزنطي بقيادة 
قسطنطين بن هرقل حدا فاصلاة في تفوق العرب البحري على 
الروم!؟؟؟ » حتى وصفها بعض المورخين المحدثين بأنها كانت 
« برموكا ثانياً على الروم 2144 ووو 


(؟5) ترجم هذه التسمية إما الى الموضع الذى كثر فيه السرو الدى 
تصنم منه الصوارى للسفن ؛ أو لكثرة الصوارى التي ظهرت 
عند التحام الاسطولين العظميين . 
انظر : ف . حتى » تاربخ العرب المطول » ج ١‏ © هامش " 

ص 5565 . 

(55) أنظر التفاصيل : الطبري » 9/08" ٠م ٠‏ 


2١‏ أنظر : ف ٠‏ حتى »© تاريخ العرب المطول » ١+‏ » ص 515 »2 عن 
2332-5 ,.22 رقعتطقطمه»116 . 
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وقد إختلفت الروايات التاريخية في سنة هذه الواقعة البحرية» 
فالطبري يذكر عن اسحاق بن عيسى « أن غزوة الصواري كانت في 
سنة 4ه 2450276 ... وف روابة أخرى بذكرها الطبري عن 
المواقدى أنها « كانت في سنة ١#ه‏ » » 2817 ومع ذلك فان الطبرى 
يضع هذه الواقعة ضمن تسلسل سنواته في حوادث سنة ارم" 47) 

وإنى أفضل هنا رواية الواقدي » وأجعل هذه الواقعة البحرية 
5 عام ااه / 00م » وذلك لأن معاوية بن 5 سفيان لم انعد 
يخشى من أيةقوة بحرية بيزنطية نعيقه عن التقدم » أو تباغته من 
الخلف في زحفه نحو مدينة القسطتطينية » كما تم له ذلك في عام 
؟حره / ناه ٠م‏ آي في العام التالي لغزوة ذات الصواري ٠٠‏ 
؟ ‏ حملة هعاوية على القسطنطينية 'الاه / دام ٠‏ 

وخلاصة لكل ما عرضناه انفاً من الأستعدادات التامة التى 
قام بها معاوية في الجبهة البحرية » والممثلة في فتح الموانىء الساحلية 
وترميمها وشحنها » وف صناعة السفن وبناء الأسطول البحرى 
العربي » وكذلك في فتح جزر عديدة في البحر المتوسط » وأخيراً في 
معركة ذات الصوارى البحرية الفاصلة ٠٠+‏ أقول : إن كل هذا قد 
مهد الطريقمام معاويةلتجهيز أول حملةلضرب الروم فيعقر دارهم» 
وغزو عاصمتهم المنيعة مدينة القسطنطينية .٠‏ 

ففى عام »مهم/ ٠0‏ م » جهز معاوية حملته هذه متجهآ 


(5:) أنظر : الطبري » 58/8 ٠‏ 
(55) أنظر : نفسه » ه/ 58 
(27) أنظر : نفسه » 38/80 
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أله لط هل 4 ن 


يذكر اليعقوبي : « أن عثمان بن عفان أغزى جيشآً أميرهم 
ساوية عق الماقية بط ابعن ,توصي قرقبير الل مسق 
القسطتطينية » وفتحوا فتوحا كيرة 2206© 

ويذكر الطبري في حوادث سنة إثنتين وثلاثين عن الواقدي 
قوله : « فمن ذلك غزوة معاوية بن أبي سفيان المضيق مضيق 
القسطنطينية » ومعه زوجته عاتكة إبنة قرظة بن عبد بن نوفل بن عبد 
مناف » وقيل فاختة »2450 .. 

رغم أن هذين المصدرين لم يقدما لنا تفاصيل أكثر عن هذه 
الحملة « والفتوحات الكبيرة » التي : نمت أثناءها على ححجد تعبير 
اليعقوبي » لكنها تقدم لنا إنطباعات وتصورات تاريخية قيمة » فمي 
تصور لنا مدى تفوق العرب البحري على الروم » ومدى التصدع 
والضعف الكبير الذى أصاب الروم » وتقهقرهم وهزائمهم العديدة 
أمام تتفم اليش العريى وؤسقسبء + كما آن حلم العدلة لسرت 
معنوية العرب » وفتحت أمامهم آمالا” واقعيه في أن القسطنطينية 
مسيم فق جرع ما في لصتي عوك حجل الثاني افر سارها أو 
فتحها قد أصبح ليس محرد حلم إنما حقيقة واقعة ٠.‏ إن هذه 
الحملة كانت الأنطلاقة الأولى » التى سوف تعقبها إنطلاقات أخرى 
في الزحف وفتح أكبر مدينة عرفها التاريخ في ذلك الوقت ٠.0‏ 


(4؟) انظر : اليعقوبي » ج؟ »2 طبعة النجف » ص ١6/8‏ 
(59) آأنظر الطبري »؛ ه/لالا ٠‏ 
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نانيا ب وتبمهة اقبريةا : 
لم يبد العرب تفوقاً عسكريا كبيراً على الروم في الجبهة 
البحرية فقط إنما أظهروا أيضا تفوقاً عسكرياً كبيراً ف الجبهة 
البرية » وذلك عبر ما سمي بالثغور الشامية والجززيه(:20 امه 
وسنعرض هنا بشيء من الدقة والتركيز لهدين النوعين من 


الثعور : 


(50) الثغور : هي خط الحصون الخارجي ٠‏ والثغر هنا ما يلي الى 
أرض العدو من أرض العرب ٠٠‏ وقد قسمت الثغور الى قسمين : 
3 د لقوق الحزيرة : أي لغور الأقليم الواقع شمال دحلة 


والفرات © وههي خط المعاقل التي ١اتخذت‏ للدفاع عن 
العراقه مج دوعن انون الجزرية يقبا 4 وماطية: : 
ومرعس »2 والحدث »© وزبطرة ٠٠‏ 

تقول الشاء # وفي الافاكن الخصينة الس تح الام 
من عدوان الروم . ومن الثغور الشاميه : مدينته 
طرسوسى الواقعة جنوب آسيا الصغرى ©» قرب ساحل 
البحر أفنوسط وقد هيمنت طرسوس على مركز 
الهجوم على مدخل بلاد الروم الجنوبي الشهير بأبواب 
لين ونع سين الى جيل للوقسة '؟ النصانة المركه 
قاغدة خدربية شنوا منها الحملات على مناطق الروم ولا 
تبعد طسرسوس اكثر من اربعمائة وخمسين ميلا من 
البسفور في خط مستقيم .. 


ويعرف بدرب الحدث ويتجه من مرعش شملا الى أباستين 
.ومن الثغور الشامية المهمة أيضا أذنه ( أطنه ) والمصيصه ٠٠٠‏ 
أنظر بهذا الخصوص : البلاذرى © فتوح » ص ١18‏ 8 
.والدكتور عواد مجيد الأعظمي 4 الامير مسلمة بن عبدالملك بن 
مروان ©» ببروت ©» ١11/٠‏ 6 هامش ص (١؟ ٠٠‏ 

وف ٠‏ حتى »© تاريخ العرب المطول » ١‏ » ص ٠٠ 51١١‏ 


في 


الثغور الشامية : 

وقد شكلت الثغور الشامية مراكز ستراتيجية تنطلق عبرها 
الجيوش العربية الاسلامية نحو المدن الرومية في آسيا الصغرى» 
لدك قلاعهم وحصونهم فيها ء التي كانت تشكل حائلا دون 
وصولهم الى مدنة القسطنطيئنية ٠‏ 

وبعود اهتمام العرب المسلمين بالثغور الشامية الى عمد 
الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ٠‏ 

ومن القواد العرب الذين افتيروا' فى اإختراق حقاه التشور 
وممراتها ودروبها ميسرة بن مسروق العبسي الذي وجهه أيبو 
عبيدة بن الجراح » ومنهم أيضآ مالك الأشتر النخعي » وعمير بن 
سعد الأنصارى حين توجه في أمر جبلة بن الأبهم ٠٠٠‏ وإن أبا 
عبيدة بن الجراح كان قفسه قد غزا الصانعة فمر بالمصيصة 
وطرسوس » وقد جلا اهلها » واهل الحصون التي تليها فأدرب 
فبلغ ف غزاته زنده” )5١‏ 6. 

ولما تولى معاوية بن أبي سفيان بلاد الشام » أبدى اهتمامآ 
كبيرآ بالثغور الشامية ٠٠‏ يذكر البلاذرى : « فلما غزا معاوية 
غزوة عمورية في سنة خمس وعشرين » وجد الحصون فيما بين 
أنطاكية وطرسوس خالية » فوقف عندها جماعة من أهل الشام » 
والجزيرة » وقنسسرين حتى انصصراف من غزاته )2*7 ... 


(0) أنظر : البلاذرى ©» فتوح 5 ا 16ب 115 » 
(59) أنظر : البلاذرى » فتوح 2 ص ٠٠ ١59‏ 


بف 


وكان معاوية في غزواته بدك قلاع الروم وحصوهم » 
د فأنه غزا في سنة إحدى وثلاثين من ناحية المصيصه فبلغ دروليه » 
خلما خرج جعل لا دمر بحصن فيما .نه وبين آنطاكية إلا هدمه )2050 

ومن .القواد العرب الذين اشتهروا ف اختراق الثغور الشامية 
في ولابة معاوية يزيد بن الحر العبسى7؟ "2 .. 

وبهدا أصبح واضحاً ؛ أن سيطرة العرب على الثغور الشامية» 
وإتخاذها قواعد ستراتيجية عسكرية برية في ضرب قلاع الروم 
وحصو نهم 5 لتفوقهم في البحر ٠.٠٠‏ وبهذا وضعوا مدنة 
القسطنطينية ‏ وهي هدفهم الأساس ‏ بين كماشتين ؛ كماشة البر 
عبر التقوو القنافية ء وكناشة الر جر السر ,التوسظل وعم رمءء 

الثغور الجزرية 

ولا تقل الثغور الجزرية آهمية عن الثغور الشامية كمراكز 
ستراتيجية عسكرية فيه إنطلاق الجيوش العربية الاسلامية » وضرب 
القواعبد البيزنطية ودك قلاءهم وحصونهم في أعالي دجلة 
والمرات ...ءءء 

وقد أبدى معاوية بن أبى سفيان إهتماماً كبيرا بالثغور 
الجزرية » خاصة ف خلافة عثمان بن عفان ٠٠‏ 

« ولما استخلف عثمان بن عفان كتب الى معاوية بولاته 
الشام » وولى عمير بن سعد الأنصارى الجزيرة » ثم عزله » وجمع 


(05) أنظر : نفسه » ص ٠ ١59‏ 
(05) أنظر : نفسه 2» ص ٠.٠ ١59‏ 
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ماو به الشام والحرزيرة وثعورهما وأمره عزو شمشثاط وي 
أورصضخة آل ابعد ع(82*) ٠.‏ 

ومن العواد العرب الدين إشتهر وا مح العو ر الجزريه ىق 
علوعية عاق حب بن سا اماق ومع ا تين المعطل 
انق شاه يوون 

ومن الثعور الحزريه التي فحت في ولايه معاء نه » ملطيهءء 
وقد وجه معاويه إليها حبيب بن مسليه التهري + ففتحها عتوة ع 
ورتب تيها وابطة من الملمين » وقد قدمها معاويه وهو يريد 
دخول الروم » قشحنها بجماعة من أعل الشام والجزيرة2” 22 +64 >» 


اه 


وبهذا ثنت معاو يه بن أبي مسضان وقواده من أثعرب أكنام 
الحيوش العربية وعززها في الشغور الجزرية ء كما ثيتها وعززها في 
الشعور الشأميه ٠٠‏ 

اذا كاقت التعور الشامية أصبحت سكل الجناح اتنعسكرء 
الشمالى من بلاد الشام ء فأن الثغور الجؤزريه أصحت تشكل الجناح 
الرقي لها ٠+‏ 

وهنا أصبح زحف الجيوش العربية الاسلامية وإنطلاتها تحو 
مديتة القسطتطيتية مهيا وم هلا” مستقبلا” يتتكون من ثلا خط وا 
عسكر نه هي : 
ده) أاتظر - اللانري : فتوح : ص لانر! ‏ إيكا ٠.‏ 


2 انر 2 اوعض كورة . 
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.٠ خطان بريان يتمثلان بالثعور الشامية والجزرية‎ - ١ 
٠ ؟ - خط بحري بتمثل بخط البحر المتوسط وجزره‎ 

الصوائف والشواتي : 

ومن أجل إستمرار العرب وعدم توقفهم في ضرب قواعد الروم 
العسسكر نه « ودك قلاعهم وحصونهم طول العام عبر الثعور الشامية 
والجزرية والبحرية » برزت عندهم أكبر ظاهرتين حربيتين سطرتهما 
لنا المصادر التاريخية الأولية » والمعروفتين بالصوائف والشواتى » 
تتخلهما غزوات في الر بيع 8(2ه) 

وكان آأول من سمى الشواتى والصوائف هو الخليفة عمر بن 
الخطاب أثناء زيارته عام لااها/ مهم كما أشرنا الى ذلك52ه) و٠+»‏ 

ويبدو أن معاوية بن أبي سفيان جعلها بشكل غارات دائمة 
ومنظمه ٠‏ وقد عرف النظام الذى سار عليه معاوية « بالصوائف 


- 


والشواتى » » إذ كانت الغارات الاسلامية تقوم صيفآً وشتاء » 


(58) الصائفة : وكان هذا الغزو يقم في الصيف » ويقال له الصائفة ٠‏ 
الربيعية : ويقع في الربيع » ويقال له ه الربيعية » » وكانت 
الصائفة أطول من الر بيعية ٠‏ 
الشانية : أما غزو الشمتاء © فكان يحدث نادرآ جد » لان المرد 
والثلوج كانا يعوقان حركة العدو > وآ35آ كان لابد من غزو 
الشتاء أو الشاتية : فأنها تكون قصيرة جدا لا تتجاوز العشربن 
يومآ » وكان يطلق أحيانا اسم الشاتية على الغزوة الربيعية ٠٠‏ 
أنظر : الدكتور عواد مجيد الاعظمي » الامير مسلمة بن عبدالملك» 

هامش )١(‏ ص ٠ 5١١‏ 
(1ه) راجع ماذكر في اعلى هاش (1) من الفصل الثالث 
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وتتوغل في بلاد البيزنطيين » وتعود الى قواعدها مرة أخرى بمد 
أن تتهى عهمق) :51 55 

انيور البلاذرى : « أن بنى أمية كانت تغزو الروم بأهل 
الشام والجزيرة صائفة وشاتية » مما يلى ثغور الشام والجزيرة ؛ 
وتنيم للراكب الغزو » وترتب الحفظة في السواحل » ويكون 
الاغفال والتفريط خلال الحرز والتيقظ )5١()‏ 

وقد ترك أحد المؤرخين المسلبين وصفاً لنظام الصوائف 
والشواتى على أرض الدولة البيزنطية » فذكر : « أن المسلمين 
قاموا بأغارات في فصل الربيع والصيف تسمى بالصوائف ؛ وأخرى 
.واخرى في الشتاء تسمى بالشواتي ٠٠‏ 

وكان غزو الربيع بدا في منتصف ( مابو ‏ مايس ) حين تكون 
الخيول قد سمنت وقويت من رعيها ف كلأ الربيع ومراعيه » ويستمر 
الغزو ثلاثين يوما إلى منتصف الشهر التالي ( حزيران ) ٠‏ وف هذه 
الأغارات تجد الخيول غذاء وفيراً في مراعي البيز نطيين التي تمر 
بها » ثم يجنح المسلمون الى السكينة » ويريحون خيولهم في منتصف 
وبق حزبران ) الي متتصف ( يواليسو ووز ) 
إذ تبدأ إغارات الصيف ٠‏ وكانت هذه الحملات تستغرق ستين 
نومآ ٠.٠‏ 

آما إغارات الشستاء » فلم يقدم المسلمون عليها إلا في حالات 
الضرورة القصوى دون أن يمعنوا في التوغل داخل أراضي 
(68) انظر : د ابراهيم احمد العدوى © الامويون والساتطيرق » 


العلهرة ع 155 هم لزأ . 
)١(‏ أنظر : البلاذرى ©» فتوح » ص ٠ ١517‏ 
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البيز نطيين ٠‏ فلم تستغرق الشواتي أكثر من عشرين يوم » وكانت 
تلكالشواتي تقع عادة في الفترة ما بين أواخر ( فبراير ‏ شباط ) 
والنصف الأول من ( مارس ‏ آذار ) )0 ٠و‏ 


وقف قانع لسلنات الصواقق. والقبواقى السشرة والمظمة 
أهمية كبيرة في إستمرارية تعزيز.قوة العرب العسكرية » وفي 
إستمرار حيوياتهم ونشاطاتهم » وإرتفاع معنوياتهم » وبعث 
تطلعاتهم نحو فتح مدينة القسطنطينية » وقد تحلى ذلك واضحاً 
في حملة معاوية الأولى على خليج القسطنطينية في غزوة الصائفة عام 
ججم/ سوم 219 .... وكذلك في تطلعاتهم المقبلة نمو فتح 
هذه المدينة في خلافتي معاوية بن سفيان » وسليمان بن 
عبدالملك » كما سنوضح ذلك في دراستنا القادمة ٠٠‏ 


)317 أنظر : قدامة بن جعفر » كتاب الخراج »4 ليدن » ص 505 ٠‏ 
وكذلك د . ابراهيم العدوى »؛ الامورون والميزنطص.ون © 
ص ١١١‏ . 


(1) راجع ما ذكر في اعلى هامشش. (48)) من الفصل الثالث . 


م/ 


المصادر الاولبة 


القرآن الكريم 6 

إبن الأثير ‏ الكامل في التاريخ » القاهرة , .ماه ٠‏ 
ابن رسته ‏ الأعلاق النفيسة » ليدن » ٠.فهم! ٠‏ 

ابن هشام ‏ السيرة النبوية » مصر »ء ههو١ا ٠‏ 
اليلاذرى ‏ فتوح البلدان » القاهرة » 1509 ٠‏ 
الطبري ‏ تاريخ الامم والملوك » الطبعة الحسينية ٠‏ 
العماد الكافب الأصفهاني ‏ الفتح القسى في الفتح المقدسى » 
تحقيق محمد محمود صبيح » مصر » بلا ٠.٠)»‏ 
قدامة بن جعفر » كتاب الخراج » ليدن » ٠٠‏ 
المسعودي » التنبيه والآشراف » القاهرة م١‏ 
الواقدى » فتوح الشام » مصر » 4و١ ٠.‏ 

اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » النجف ٠ ١”.‏ 


المراجع الثانوية العر بية والاجنبية 


إبراهيم احمد العدوي » الأمويون والبيزنطيون »© القاهرة © 
55أا ٠‏ 

- برناردين كليتي » فتح القسطنطينية » ترجمة شكرى محمود 
لبون #ومراجمة فا + سلتر .خسياك + بشداد ؛ بجا 5 

حتى » تاريخ العرب المطول » ج ١‏ » ج” » يروت 6 ١5وا ٠‏ 

داء عبدالقادر أحمد اليوسف » الأمبراطورية البيزنطية » 
يروت » 55وا ٠‏ 

دء عواد مجيد الأعظمي » تاريخ مدينة القدس » بغداد » 
7 > 

د عواد مجيد الأعظمي » معالم التراث العربي والأسلامي في 
فلسطين » بغداد ه/اوا ٠‏ 

داء عواد مجيد الأعظمي » الأمير مسلمة بن عبدالملك بن 
مروان » بغداد » المةا ٠+‏ 


0/4 


فتحي عثمان » الحدود الأسلامية البيزنطية بين الأحتكاك 
الحربي والأتصال الحضارى » الكتاب الثانى » القاهرة » بلاء 


- لستر فج ؛ بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ترجمة بشير فرنسيس 
وكووكس غواة* كناد 4هية | ٠‏ 


- ا عقننا سيبك الله و يسسويلة الولائق اللبيانياة الضية 
النبوي والخلافة الراشدة » يروت »وكا ٠‏ 


1ط سمط “تعاهة 16 04 15037 .8 و8 | 
.9 ,ممه 


مقطمج عا 02 1ل78 20ه وسصتاءء2 عغط1 .”1 ,منطط 61 - 
.2 ,20052مة ,111 .املا ,عم امرصة] 


2177 ,0111224102 عسصغصوج 587‏ .5 ا0الوسزإعرمخع 
,غ71 


ا محنويات 


تقديم إئ 

الفصل الاول 

مدينة القسطنطيئنية 

موقعها الجغرافي ‏ تخطيطها ‏ بناؤها ١١‏ 

الفصل الثاني 5 

بوادر التطلع العر بي الاسلامي نحو فتح القسطنطينية 

الفصل الثالث رذ 

الخلفاء الكراشدون وتطلعاتهم نحو فتح مدينة القسطنطينية 
الملصادر م 
المراجع 3/ 


م١‎ 


ا 


يلقم #اصاع في القنية #رظلية يض 
د 0 فسن خترة؟ 


دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 
1585م 


